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ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف  2023،  أكتوبر 31العدد  3ا  

 ارتسام اللاعدالة في الفنون المعاصرة في تونس 

إننّا لا نجاور المبالغة إذ ما اعتتتانتا 

أنّ تحقق العدالة بين التجتهتات في 

جميع المجالات في البلاد التتونستيتة 

بمثابة التوصيف الطتوبتاويا الت ي 

يسكن تونس في أقوال الستيتاستيتين 

بالواقع. إنهّا علاقة له والمنظرين ولا 

مفارقة حادة تخز الستواد اععتظتم 

وكلُ تخيّر أن يعاّ عنها بطتريتقتتتها 

غير أنّ الفنّ له طريقته الخاصتة في 

تصوير اعشياء سواء بنتقتل التواقتع 

بضرب من الميمزيس التقتوي متما 

يدرجه في المدرسة الواقعية لتدرجتة 

أن اععمال الفنية  تصير مرآة للواقع 

قادرة على نسخ ألامنا واحتااااتتنتا 

وانفعالاتنا وقد يتحول في لتحتظتة 

بعينها إلى قوة تثبيت للقطة فتارقتة 

أو شخصية أو فئة لم تنصفها أبتوا  

العدالة. إنّ الفنّ قتد يتنتتت ت إلى 

شخص ما في شيء من الانحياا كتب 

حوله ناجي العلي ما يلي" أنا متتهتم 

بالانحيااا وتلك تهمة لا أنفيهتا. أنتا 

منحاا لمن هم"تتحتت". لمتن هتم 

ضحايا التك يب وأطنان التضليتلات 

وصنوف القهر والتنتهتب وأحتجتار 

السجون والمعتقلات" والفنّ يتتتهتم 

بالانحياا عنهّ يترى في التلاعتدالتة 

عدالة منظور إليها من ااوية نتظتر 

 فنية أو شكل من أشكال التعويض

إنّ الفنّ حفظ للحظتات التواختزة  

للاإنسانية فثمة بنتكتتتوم قتوي في 

الفوتوغرافيا على حدّ عبتارت رولان 

حيث  الغرفة المظلمةبارط في كتابه 

يتتكتتتتتب حتتول هتت ا المتتفتتهتتوم 

"تتوجتد التكتلتمتة في الفوتتوغترافي

اللاتينية لكي تشير إلى ه ا التجتر ا 

ه ه الوخزةا ه ه التعتلامتة التتتي 

تتنتطتلتق  [0]أحدثتها آلة مدببتة...

ن تنتاستتتهتم منها العدسة للثأر ممّ 

العدسات الرسمية للأنظمةا ثمتة في 

الجداريات المعاصرة والمشتهتديتات 

انحياا إلى ضحايا تعثّّ التعتدالتة في 

تونسا اذ لم نقل غيابها. لكن يبقت  

السؤال اعكثّ إحراجا هل ثمة عدالتة 

في اقتستام التفتعتل التفتنتّي بتين 

الجهات؟ أم ألغينا مطلب التعتدالتة 

وأصبحنا نطالب بالاقتسام التعتادل 

 للاعدالة الثقافية بيننا؟

 الفقر والفنّ والمقاومة

تتستاءل تحرير المحسوس  في كتابها

أم الزين بنشيخه" هل يمكن  للفقر 

أن يكون موضتوعتة جتمالتيتة؟ أو 

كيف التحديق في عتيتون التجتيتا  

بمعن  هل الفقتر [1]بمقولات فنية؟"

هو خاصة من الآفات الاجتتتماعتيتة 

الاقتصادية لايمكن أن تجتعتل متنته 

مشغل لّ ة حسية أو فتكتريتة أو 

يأخ نا بعيدا عن الل ائت  إلى عتالم 

الفضح والتعرية في دروب التفتنتون 

 الناقدة ولجماليات المقاومة؟

إنّ جعل الفقر في محتك التتتفتكتير 

والتمحيص يشتكتل مشتاكتا بتين 

الفلسفة والتفتنّ. فتالتفتقتر عتلى 

هشاشته وهتامشتيتتته قتادر عتلى 

تحريك سواكن الإبدا  تجاه ضروب 

مغايرة وقد تشكل من لدنه دافعية 

الفعل الحقيقي. فأنطونيو نتيتغتري 

من ال ين نبشوا في ه ا المشاك في 

 التفتن والتجتمتو طيات كتتتابته 

 ّّ ليكتب"الفقر هو فعليا حيزّ مشت

ستيتاستيتة -توضع فيه المسألة البيتو

" فتالتفتقتر هت ا الّ ت [3]بشكل مطلق

البغيض ال ي ينغص الممكن من التحتيتاةا 

يستعيد إشكال الجسد  ويعيده إلى قتلتب 

السؤال الفلسفي باعتبار أنّ الجسد الفقتير 

بتيتولتوجتيتاا إنتّه  ليس مادة أو جستما

الخيمياء المكونة "للبيوسياسي" ذاك الرفض 

القاطع لفصل السياسية عن البيولوجي أو 

الإنساني أو الاجتتماعتي عنّ التحتستم في 

المعركة اليوم أصبحت رهينتة التتتشتابتك 

والسياسي وهو متا  biosالكلي بين البيوس

يقتضي الزجّ بالجسد في عمق ه ا الترهتان 

المعاصر فيقول" يكون التجتستد التعتاري 

مجاا على تجربة التتجتديتد عتلى حتافتة 

" مما يعني أن في الفقر كتما [1]الكينونة. 

في ظاهرة العراء بماهي مجاا الفاقة طاقتة 

عنيفة وقوية ترجّ هدوء اعريحية وتخلخل 

أسس الاستقرار المزيف ال ي قتد يستقتّ 

فيه الإنسان المعاصرا وحده الفقر يمنتحتك 

القدرة على اخاا  كينونة تليق بتالمتعتارك 

الحياتية بماهي متعتارك متع ستيتاستات 

 التفقير والتجهيل.

ضمن ه ا اعفق من تجليات التلاعتدالتةا  

تفجّرت التعبيرات والوقائع الفنيةّ للانتصار 

للبيوس ضدا لكل سياسات التتتفتقتير عن 

السلطة السياسية الرأسمالية هي التقتدرة 

على خلق اعامات وتطورها في شكتل متن 

المجاعات والركض المتتتواصتل متن أجتل 

تحقيق لقمة في اعصل سرقت أضعافها من 

"واحتتدة متتن أهتتم  نّ صتتحتتنتتك. فتت 

اسااتيجيات السلطة اليتوم هتي تتولتيتد 

الضيق والكدر والكرب والمديونتيتة." وإنّ 

السياسة اليوم هي فنّ انتتاج التفتقتر أي 

إنتاج فقراء وعراة يسهل اخضا  أصواتهتم 

بربع رغيف. لكن متا ظتنّ الستيتاسي أنّ 

المقاومة لسياسات الإخضتا  والتتتلتهتيتة 

حسب عبارة تشومسكي تأتي من الفنّ. إنّ 

” 

إنّ جعل الفقر في 

محك التفكير 

والتمحيص يشكل 

مشاكا بين الفلسفة 

 والفنّ 

“ 

 هيبة مسعوديبقلم: 
 دكتورة في الفلسفة
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الفنّ قادر على الصتدام بتل ختو  

معركة الفضح حينما تتجتهتد كتلاب 

الحراسة بماهي كلاب تابعة للأنظتمتة 

القائمةا في إسكات الوخز وتتهتمتيت  

الهام  فنيا. فالهام  ينتمي إلى متا 

 يجب قاه حت  في لغة الحرية.

ويستنتج عبد العزيز التعتيتادي "إذاا 

الفقير بجتستده التعتاري وبتلتغتتته 

سياسيا يفتتح -الخلاسية وبكيانه البيو

سبيلا باتجاه المقبل. الجسد التعتاري 

" والتجتديتد لتن يتكتون [5]المجدّد. 

سياسيا ولا فلسفيا فقّا إنهّ في الفتنّ 

في الرسم والفوتوغرافيا. إنّ التجتستد 

مجدّد من جتهتة أنّ التفتن يتقتاوم 

وينت  للهام  أي ذلتك التجتستد 

العاري و العيون الغائرة متن وطتأة 

الحزن المميتة. ويبدو أن الفوتوغرافيتا  

العدسة التقتانصتة لتلتحتظتات هي 

الواخزة لما هو إنساني فينا من جتهتة 

وما يجب اخفائه بكل القوى المتاحتة 

للسلطة الميكروفيزيائية حسب عبتارة 

ميشال فوكوا قد صارت اعقرب إليتنتا 

في الفضاءات الافااضية أو التفتضتاء 

العمومي الافااضي عن الصورة لم تعد 

حكرا على الفنان أو الصحفيا بل أي 

كان في أي امن في إمكانه أن يلتتتقتّ 

لحظة إحراج السلتطتة إحتراجتا متراّ 

تتكاثر فيه الصور الفاضحة لتتتمتلتص 

سياسة الدولة من الاحاطة بالفتقتراء. 

جرثوميا كتثتيتفتا  صور تتناسل تناسلا

وأنت تشاهد مفارقة قاتلة بين جتمال 

طبيعة الشمال الغربي ورعشة ستكتان 

جبالهاا نصاعة الثلوج ودكانتة وجتوه 

الريفيينا كثّة الوافدين على جندوبتة 

وعين دراهم للتستيتاحتة الشتتتويتةا 

وتزايد أرقام الاحصائيات التنتزو  الى 

 العاصمة.

ههنا لن يسعفنا إلا رولان بتارط في 

فهم ما يحدث من خلال متفتهتومتين 

و الستتتوديتوم   Punctumالبنكتوم 

Studium  حيث يعتتتا حضتورهتما

المتزامن مارا كافيا لديه كتمتتتلتقتي 

للاهتمام بصور فوتوغرافية بتعتيتنتهتا 

دون غيرها. فالانتجت اب إلى الصتور 

الفوتوغرافية يعود حسبه إلى انفعتال 

مرتبّ بالعاطفة لكن ليست عاطتفتة 

حسية صرف إنّّتا هتي المتمتتتزجتة 

بالوعي الثقافي والسيتاسي"التعتاطتفتة 

التي تمر من ختلال رابتّ متعتقتول 

" نتحسس [6]لثقافة أخلاقية وسياسية

من خلالها يقظة قوية تتجتاه فتقتراء 

السياسة. وه ا متا يتطتلتق عتلتيته 

الستوديوم فيكتب" أثار الستتتوديتوم 

اهتتتتتمامتتي بتتالتتكتتثتتير متتن الصتتور 

الفوتوغرافيةا سواء كنتت أتتلتقتاهتا 

كشهادات ستيتاستيتةا أو أتت وقتهتا 

كمشاهد تاريخية جيدةا وذلك عننتي 

أعيها في اعشكالا وفي التوجتوها وفي 

الإيماءاتا وفي الزخارف واعفتعتال..." 

فالستوديوم هو ما يشدّنا ثقافتيتا  [1]

وسياسيا إلى الصورة أي يتعلقّ بالوعي 

وهوما ياا جهد المتلقي في التبتحتث 

 عنه في علاقة بالعالم الخارجي.

أمّا البنكتوم فهو أمر ما "يخا " فهتو 

من يبحث عنك وقتد شتبتّهته بتارط 

بالسهما أي أنهّ "وخزا ثقتب صتغتيرا 

بقعة صغيرةا قطع صغيرا وأيضا رميتة 

نرد. البنكتوم هو تلك المصادفةا التتي 

تتوختتزنيا ولتتكتتنتتهتتا أيضتتا تتتؤلمتتنتتي 

" ففي الصتورة ستواء [1]وتطعنني( 

كانت فوتوغرافية أو تشكيلية وحتت  

إشهارية شيئ ما يشدّك إليهاا وهو ما 

يبحث في هويتك وماضيك وطفولتتك 

فالتفتنّ  قتد وذكرياتك ومبادئك ...  

يساهم في" الارتقاء بالفقر إلى اللوحتة 

وجعل البؤس ذي عيون حادة تتحتد  في 

وجوههنا كلما حدقنا في واقع حكومات لم 

" وختاصتة في آلام [9]تنصف الفقراء يوما

تلك الفئة التي لم تطلها عدستات الستلتّ 

 الرسمية.

إنّ في تزامن الوعي بما يتحتدث والتطتعتن 

والاخاا ا تكون الصورة الفوتوغرافية أكتثّ 

من صورةاعنهّا تحدث فينتا ذاك التتتوتتر 

الواخز بفهم إسااتجيات التفقير وتت بتيتح 

ه ه الاسااتجيات لطاعن في السنّ يتتتكتأ 

عن عكاا الخبز أو لتشققات أيادي تلاميت  

المدارس الريفية أو اصطكاك أسنان عتجتوا 

تطهو الصا في قدر أشتد ستواد متن متا 

يعدّه الساسة لهم. ماذا يريد متلتتتقتطتو 

ه ه الصور؟ أيريدون شهترة والتحتال أن 

الحقو  المصور لا تتحُتفتظ؟ أم يتريتدون 

انتصارا لمن هم خارج خرائّ الاعااف؟ أم 

الدهشة مما يعتمّ عليه في اماننا يتدفتعتك 

عن تكون مواطنا عالميا تفتك عتن طتريتق 

 الفنون حقا في التعبير عن القضايا؟

لقد كتب رولان بارط حول المتبتدأ الت ي 

يدفع إلى التقاط الصورة " حيث المبدأ وراء 

إنتاجها)أو من اعفضتل التقتول التحتجتة 

الصدمة عنّ الصتدمتة التفتوتتوغترافتيتة

) مختلفة كثيرا عن البنكتوم( ال ي لا يقوم 

على فعل الصدمة بقدر قيامه بتالتكتشتف 

عمّا حسن إخفاؤه ا وال ي جهله التفتاعتل 

نفسه أو لم يعيه. وعلتيتها كتل ستلتستلتة 

المفاجأت )هك ا هي بالنسبة ليا بصفتتتي 

مشاهدا ولكن بالنسبتة لتلتمتصتورا هتي 

" فثمة صدمة شبيهتة [01]باعحرى كفاءات

بالدهشة الفلسفية التي اعتاهتا أرستطتو 

بداية الفلسفة ا والصتدمتة هتي بتدايتة 

التقاط الصورةا تترج فتيتك الترغتبتة في 

مشاركة المرئي المتبتاإ إلى مترئي مشتاك 

لغايات احتجاجية عن الصتدمتة هتي متا 

تحدث فينا حق رد الفعل رغتم أن ردات 

الافعال تختلف والصدمة تحتدث عتنتدنتا 

” 

يبدو أن الفوتوغرافيا  

هي العدسة القانصة 

للحظات الواخزة لما 

 هو إنساني فينا 

  “ 
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ردات فعل غير انفتعتالتيتةا ردات فتعتل 

واعية تتخ  من الصورة سلاحتا في عت  

الفيديو سفير حستب عتبتارة روجتيتس 

 دوبرايه.

لقد كتب محمد شكري" الكتابة لتيتستت 

نزهةا بل مسيرة احتجاج" ولعل هت ا متا 

يجعل الصور الفوتوغرافية تتتقتاطتع متع 

الكتابة لكن ليس الفقر وحده ما يتحتتتم 

علينا مقاومتها بل ثمة أشكال أكثّ ضراوة 

من الفقر حينما يتتعتلتق اعمتر بتأستماء 

تنق  في تاريخ البلاد وأخرى تضحي متن 

أجل ذاكرة إعلامية قصيرة جدا. يتقتال إذ 

كانت الحقائق تزيف أمامنا كيف لنتا أن 

نثق في التاريخ؟ سؤال يجيب عليه التفتنّ 

في تفاؤله بأنّ للتفتنّ قتائمتتته التختاصتة 

والمنحااة إلى من طتردوا متن اعوستمتة 

ال فية والترمتزيتة وقتائمتة المتنتاضتلتين 

رسمت أمينة بالطيب  والمناضلات. هنا قد

الفنانة التشكيلية تخليدا لصتمتود امترأة 

علمتنا معن  الشتمتوو والصتمتود متن 

تلوعت من طعن الحكومات في التجتبتال 

القصية وطعن الارهاب مرتين. إنهّا لتوحتة 

اعرة السلطاني أو دادا اعترة كتما 

يجب أن يخلد التاريخ إسمها بالفنّ 

لا بسياسات الفشل ف ن تكون فل ة 

كبدها قربان للجماعات الإرهتابتيتة 

تروي ظمأهم للتدمتاء والت بتح في 

مناسبتين وأن تقدم لوعة الفتقتد و 

رائحة شواء بني البت ت لتيتمتتتزج 

الصمود بالكارثة بالعبء الشتهتداء 

ال ي يحرصهم أفق لا نعرفها فتقتّ 

 ترعاه نظرات اعمّ.

مسنة شامخة تشيح عنا الب  نحتو 

أفق أكثّ رفعة ورحمة مناا بلباستهتا 

اعماايغي البدوي وعصتابتة الترأس 

متقنة اللف وكأنّ بتاحتكتام التلتف 

تصبح كاتمة لصتدا  المتعتانتاة. إنّ 

الفنّ يكون أركيتولتوجتيتا في هت ه 

اللوحة فيمكن اعجيال القادمتة أن 

تقيم حفريات بالمعن  ال ي قصتده 

فوكو حت  نعثّ على الحقيقة خارج 

المسارات الرسمية للبحث. فتالتفتنّ 

قد يكون وجتهتة التبتاحتثتين عتن 

 الحقيقة في عفوتها وتلقائيتها.

 

 الهوام 
الغرفة المضيئةا )تأملات رولان بارتا  .0

ا ترجمة هالة نّرّا في الفوتوغرافيا(
 1101بيروتا المركز القومي للاجمةا 

 . 19ص
ا تحرير المحسوسأم الزين بنشيخها  .1

ا 1101منشورات ضفافا بيروتا
 . 163ص

ا عن الفنّ والجمو أنطونيو نيغريا  .3
عبد العزيز العياديا" أنطولوجيا 
المقاومة في فكر أنطونيو نغري"ا في 
كتاب الفلسفة والمقاومة والإبدا ا 

ا 1106تونس ا دار محمد علي للن ا
 .13ص

 المصدر نفسه. .1
أنطولوجيا ا"عبد العزيز العيادي .5

ا المرجع "المقاومة في فكر أنطونيو نغري
 .13نفسها ص

ا المصدر الغرفة المضيئةرولان بارطا  .6
 .11الم كور سابقاا ص

 .11المصدر نفسها ص .1
 19المصدر نفسها ص .1
ا تحرير المحسوسام الزين بنشيخةا  .9

 .156المصدر الم كور سابقاا ص
المصدر ا الغرفة المضيئةرولان بارطا  .01
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” 

للفنّ قائمته 

الخاصة والمنحااة 

إلى من طردوا من 

اعوسمة ال فية 

والرمزية وقائمة 

المناضلين 

 والمناضلات

“ 

 رسم لزعرة السلطاني بريشة آمنة بالطيبّ
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" العتدالتة هتي التفتضتيتلتة اعولى 
للمؤسّسات السياسيةا متثتلتما هتي 
 الحقيقة بالنسبة للأنظمة الفكريةّ.."

                                               
 ولزاجون ر   

 

 

تعدّ العدالة حلتما لتكتلّ الشّتعتوب 
وتقف دونه النزاعات التتتي تترافتق 
الطبيعة الب ية من  نشوئتهتا. ومتع 
بروا مفهوم "الدولتة" و"المتجتتتمتع" 
الحديثين أصبحت مستألتة التعتدالتة 
مطتلتبتا شتعتبتيتا تتُطلتاللتبُ التدول 
وحكوماتها بتحقيقتها وهتو يتُاجِتم 
مدى قوّتتهتا ونتجتاحتهتا في تمتكتين 
مواطنيها من حقوقتهتم وحتمايتتتهتا 
كالحق في العي  الكتريتم والصّتحتة 

فت لى جتانتب المتهتام …  والتتّعتلتيتم
الاجتماعية والسياسية التي تضتطتلتع 
بها الدولةا والمرتبطة بظهورها كجهتاا 
تنظيميا ف نهّا مطالبة أيضا بتنتظتيتم 
المالية المحلية وكل متا يمتسّ حتيتاة 

وبحسن الت فّ وتوايع  اعفراد ماديا
 تلك الثّوة توايعا عادلا.

أحيانا تدخل ه ه التحتقتو  ضتمتن 
سردية المنشود وما يجب أن يتكتون 
ويتحقّق خلافا لما هو كائن عمليتا في 
معاش اعفتراد التيتومتي عتلى غترار 

 مسألة " العدالة الجبائية".

فكيف يمكن توصتيتف اعنتظتمتة 
السياسية في حال حادت بوصلتتهتا 

 عن العدالة ؟

هل ثمة عدالة جتبتائتيتة في  -      
  تونس أم أنها حلم يقظة ؟

وما الّ ي يعنيه غيابها إذا سلمّنا  -
ضرورة بأهميّتها البالغة وتخصيصًا 
بالنسبة للّ ين لا يملِتكتون رؤوس 

أموال تمتكنتنُتهتم متن التتتّمتتتُعِ 
بالامتيااات الجبائية ومزيد مراكمة 

 الثّوة ؟

    

 مداخل نظرية لمفهوم العدالة

كان سؤال العدالة منطلقًا إشكالياً في 
الفلسفةا خصوصا السياسيتة متنتهتاا 
كأحد أهم المقولات إثارة للنقتاش في 
التفكير الفلسفي من  نشأته. فبتدايتة 
النصوص الفلسفية النسقية في تاريتخ 
الفلسفة كان مع سؤال العدالة ذاتتها 
حين طرحه أفلاطون بت ستهتابٍ عتا 
مختلف المحاورات الستقتراطتيتة في 

. إثتر التحتربتين [0]كتاب الجمهورية
العالميتين برات تتيتّارات فتلتستفتيتة 
جديتدةا كتالتفتلتستفتة التوجتوديتّة 
والعلمية الإبستمولوجتيتةا جتعتلتتِ 
الاهتمام ب شكالية العدالة فكريا يقتلّ 
وربماّ أطفأت نسبيا حماسة وشتعتلتة 
النّقاشات حولها. ليعود الاهتمام به ا 

 0910المفهوم مع جون راولز ستنتة 
بطلرحِْه لت " نظرية العدالة " مساشدا 
بسؤال: "ما هو التتتصتوّر اعختلاقتي 
اعنسب للعدالة بتالتنتستبتة إلى أي 
مجتمع ديمقراطي ؟ " وقد عمل راولز 
لقِْ تصتوّر  على تطوير ه ا المفهوم وخل
جديد استنادا إلى روستو في نتظتريتة 
العقد الاجتماعي. وفقا له ا التتصتوّر 
ف نّ العدالة تستتتدعتي عتمتومتا أن 
 -تكون الخيرات الاجتماعية اعساستيتة
خيرات الحريتة والتفترصا والتدختل 
الاجتماعي والتثّوةا وأستس احتاام 

 جتمتيتع مواعّة بالتساوي بين -ال ات
المواطنينا وهيكلة الفرو  في التدّختل 
والثّوة وفي المراتب الاجتماعتيتةا بمتا 
يفضي إلى ضمان التحتدّ اعقمت متن 
الفتائتدة لتلأعضتاء اعستوأ حتالا في 

. فالعدالة سؤال فلستفتيّ [1]المجتمع
باعساس أسّست له متدارس عتديتدة 
جعلتته يتتتطتوّر حستب الستيرورة 

 الجباية التونسية: صعودِ طبقاتٍ وأفُولِ أخرى 

الاجتماعية وما عرفته وتعرفه المجتمتعتات 
من تحوّلات سياسية واقتصادية واجتماعية 
وثقافية في سياقات مختلفةا بالتالي يمتكتن 
تعريفها أفلاطونيا كفضيلة بمدلولها عتن " 
الحق" نقيضا " للظلّم" أي كمعيار للحتكتم 
على اعفعال وتحديد متدى صتحّتتتهتا أو 

 كممارسة تاجمها القوانين والمؤسّسات.

ْ علم الاجتما  وعلم النفسا وقتع   في حقْليل
طر  مسألة العدالة إبستمولوجيا بتعتيتدا 
عن منطق اعخلا  التفتلتستفتيتّةا فتاات 
بسيكولوجياّ فكرة العدالة التوايعية إذ أنّ 
"اعفراد يحاولون أن يعظمّوا ما يحتصتلتون 
عليه من فرُصٍ وامتيااات ومتن ثمتّة فت نّ 
إدراكهم لصور عدم المساواة يسبتب لتهتم 

. أمّتا [3]إحساسا بالمشقّتة التنتفتستيتّة "
سوسيولوجيًّا فيتم توجيه التنتّظتر صتوب 
التدقيق في آليات تحقيق العدالة والحفاظ 
عليهاا ومن ذلك النّصوص التوضتعتيتّة أي 
القوانينا مثل تلك المنظِمة للجباية كتأحتد 
العناصر الاجتماعية التي تمس بدرجة أولى 

 حياة اعفراد.

 العدالة الجبائية

ظاهرياا قد تبدو المسألة الجبائية إشتكتالا 
مالياّ فحسبا لكنهّا حقيتقتة تت هتب إلى 
أبعد من ذلك إلى أن تكون منتجة لطبقات 
اجتماعية. ف لى جتانتب قضتايتا التعتدالتة 
المتعلقّة بالمتركتز والتهتامت  ستواء عتلى 
مستوى دولي )بلدان تمثل المتركتز وأخترى 
أطراف تابعة لهتا( أو متحتلّي )متنتاطتق 
محرومة تقابلها مناطق محظوظة تنمويتّا( 
للعدالة مقاربة أخرى طتبتقتيتّة بتاعستاس 
وتهمّ ال ائح الاجتماعتيتة: اعكتثّ حتظتا 
واعقلّ حظاّ. خصتوصتا إذا تتعتلتّق اعمتر 
بالحقو  والواجباتا كالواجب الجبتائي أو 

 أداء الضريبة. 

 : لمحة تاريخيّة عن الجباية في تونس

وُصِف النظام الجبائي التونسي بت "المتحوّل" 
من خلال الت يعات الجبائيتة التتتي متا 

” 

ظاهرياا قد تبدو 

المسألة الجبائية 

إشكالا مالياّ فحسبا 

لكنهّا حقيقة ت هب 

إلى أبعد من ذلك إلى 

أن تكون منتجة 

 لطبقات اجتماعية

  “ 

 كوثر الردّاديبقلم: 
اختصاص  متحصّلة على الماجستير في

 التنمية المحلية والعمل الجمعياتي 
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انفْكّت تتطوّر على مرّ التاريخ التحتديتث 
للبلاد: الفاة التي ستبتقتت الاستتتعتمار 
مباإة وهي فاة حكم الباياتا ثم فتاة 

ا تلتها فاة ما عترف 0110دخول الحماية 
بالدولة الوطنية أي بعد التحتصتول عتلى 
الاستقلالا وانتتتهتت بمترحتلتة الإصتلا  

. وهي فاات مرتبطتة 0916الهيكلي لسنة 
أساسا بالتحوّلات السياسية للبلاد وتأثّتّرهتا 
باعحداث العالمية عتلى غترار التحتربتين 
العالميتين وما بينهما وما لتحتقتهتما متن 
تحُتهتا  تداعيات اقتصادية وسيتاستيتة ألوْضل
التقسيم الجيوسيتاسي لتلتعتالم.  كتانتت 
الجباية مسلطّة خصوصا على التحتلتقتات 
الاقتصاديتة والاجتتتماعتيتة المتتتوستطتة 
والضعيفةا وهو ما تبيتنته عتدّة مصتادر 
تاريخية تناولت بالدرس تلك الفاات متن 

 بينها الآتي:

" إلى حدود الثلاثينات من القترن المتاضي 
كانت الموارد الجبائية في تونس متتتكتوّنتة 
باعساس من الضرائب الفلاحية والعقاريتة 
خاصة "المجب " و"الع " وكان جتمتعتهتا 
يقع عا حملات عسكرية موسمتيتة ذات 
صبغة قمعية تشارك فيها القبائل الحليفتة 
للسلطة المركزية التي كتان عتلى رأستهتا 
البايا وغالبا ما تتكتون هت ه التقتبتائتل 

. [1]الحليفة معفاة من دفتع الضرتائتب"

وكما نعلما ولدّت تتلتك الضرتائتب 
المجحفة مع الزيادة التتتي أقترهّتا 

 0163الصاد  بتاي أواختر ستنتة 
معتاا أنّ " العربان إذا كثّ متالتهتم 
ساء حالهم وفي ثقل الجباية خضتد 
لشوكتهم وكبح لهم على العصتيتان"

ا إلى عصيان قبلي بالامتنا  عتن [5]
أداءها وإعلان التتتمتردّ المتعتروف 

 تاريخيا بثورة علي بن غ اهم. 

بالإضافة إلى "متمارستة الستلتطتة 
السياسية بصفة دوريتة لستيتاستة 
"التايك" الشنيعة أي الحيلولة دون 
أية عملية تركيم للثّوة في أوستاط 
الحرفيين والتجّتار )..( إلى جتانتب 
الاتفاقيات الجمركية المجحفة التتي 
فرضتها الدول اعوروبية على بايتات 

. تتتواصتتل الضتتغتتّ [6]تتتونتتس"
والتضييق على تلتك التفتئتات بتل 
وتعمّقت متأستاتتهتم ختلال فتاة 
الاستعمار حيث "تضافرت جتمتلتة 
من العوامل حوّلت حتيتاة أغتلتب 
صغار الحرفيين والتجّار وموسطيهتم 
إلى تعاسة شديدة من بينها: ارتفتا  
 -الضرائب أو بروا ضرائب جتديتدة

(ا les patentesالضرائب البلديتة )
الضريبة التعويضيتة عتلى التنتقتل 

)وهي ضريبة على أصحاب سيارات نقتل 
الركاب والبضائع ت هب عتائتداتتهتا إلى 
ال كة الفرنسية للسكك التحتديتديتّة(ا 

. حتلتم [1]الضريبتة عتلى المتعتامتلات
الاستقلال كان شاملا للتخلصّ متن كتل 
رموا الاحتلال ومن بتيتنتهتا الضرتائتب 
المجحفةا وعلى الرغم من انقشتا  ذلتك 
الكابوس بفتضتل إجتراءات التتتعتديتل 
والإلغاء التي انتهجتها دولة الاستتتقتلالا 
ف نّ الاستقلال كما وصفه التيمومي " لم 
يتحوّل إلى "الستّ قلال" )قرون الخصب 

بل تلته تحوّلات اقتتتصتاديتة  [1]الستةّ( 
 كان لها وقع اجتماعيّ حاد.

تمّ من  أواخر الستتتيتنتيتات ومتطتلتع 
السبعينيات الاعتماد على تجتربتة شتبته 
لياالية بفتح المجال لتلتقتطتا  التختاص 
وجعله المحركّ اعساسي لتلتتتنتمتيتة متع 
تمتيعه بامتيااات جبائية منتهتا الإعتفتاء 
الضريبي )قانون الصناعات التصديرية في 

(. أدّى ذلك لتااجتع دولتة 0911أفريل 
"الرعاية" أو الدولة الاجتتتماعتيتة التتتي 
كانت بمثابة الكشّاف والقائد في عمليات 
التنمية والاستتتثتمار بتبتعتثتهتا لتعتدّة 
مؤسسات عمومية كانت لها عتائتداتتهتا 
المنمية جهوياّ )مصنع الور  بالق تيتنا 
الفولاذ ببنزرتا...( وقع التتتفتويتت في 

” 

حلم الاستقلال 

كان شاملا 

للتخلصّ من كل 

رموا الاحتلال 

ومن بينها 

 الضرائب المجحفة

“ 

Towfiqu barbhuiya/Unsplash  
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بعضها للقطا  الخاصا كل ذلك أدّى 
للتقليص في قيمة النفقات العمومتيتة 
وبالتالي تراجع نسبة الدّعم خصتوصتا 
الموجّه لقطاعي التعليم والصحّة وهو 
أهم ما ورد ضتمتن نتظتام الإصتلا  
الهيكلي أواسّ الثمانيناتا التختاضتع 
في مجمله لإملاءات صنتدو  التنتقتد 
الدوليا وكان قاطرة لدخول الاقتتصتاد 
التونسي نفق الليتاالتيتة المتتتوحشتة 
ومنطق السو  )المتنتافستة التحترةّ( 
ال ي عزّا متكتانتة أصتحتاب رؤوس 
اعموال اجتماعيتا )متراكتمتة التثّوة 
ومزيد الربح والتمتتّع بتالامتتتيتااات 
الجبائية ( ودفع بالمقابتل إلى متزيتد 
دحرجة  الطبقة الوسط  والضعيتفتة 
في ظل الارتفا  المستتتمّتر لتلأتستعتار 

 وتجمّدِ اعجور. 

تتتواصتتلتتت تتتداعتتيتتات الستتيتتاستتات 
المعتمدة في تلك التفتاةا عتلى غترار 
الإصلا  الجبائي ال ي كان موجّتهتا في 
مجمله لل كاتا إلى امننا الراهن. إذ 
تكاد تكون مماثلة لما نعيشه اليوم في 
سيا  متصّل من فوار  اجتتتماعتيتة 
يمكن وصفها بت "التهتوّة" التطتبتقتيتّة 
وك لك المواطتنتيتّةل ولتلتتتختصتيتص 
الواجب الجبائي باعتتبتار التواجتبتات 

 أحد أهم مكوّنات المواطنة.

 الجباية اليوم 

تمثل العدالة مطلبا شعبتيتا وإن       
كان غير مّ ٍ  بته عتلانتيتة ضتمتن 
الشّعارات الثورية : "ختبتزا حتريتةا 
كرامة وطنية" غير أنّ تلك الشّتعتارات 
تكتنف ضمنياّ متطتالتبتة بتالتعتدالتة 
والإنصاف والتوايع العادل لتلتثّوات 
والحقو . فكيف للختبتزا في بتعتده 
التنمويا أو الحرية أو التكترامتة أن 
تجد طريقهتا لتلأفتراد في ظتلّ التلا 

ولبلوغ ه ا المطلب لابدّ متن  !عدالة؟
قِه وأهمّتهتا متبتدأ  توفير أسباب تحقُّ
الإنصاف الجبائي الت ي متن ختلالته 
يمكن خلق ثروة وطنية مستتختلتصتة 
من اعداء الضريبي تعود بالنّفع عتلى 

المؤسّسات التعتمتومتيتة التحتيتويتة 
كالمستشفتيتات والمتدارس وبتالتتتالي 
الخدمات التي تستفيد منتهتا إائتح 
اجتماعية واسعة مواعّة بين طبتقتات 
 متوسطة وما دونها )الطبقة الفقيرة (. 

 Justiceتعُرفّ العدالة الجتبتائتيتة )
Fiscale على أنهّا " نتظتام متتتواان )

للحقو  والواجباتا حتيتث يتكتون 
جمع الموارد منصفًاا شفافا وتصاعدياّ. 
ومن خلاله يتمّ تمتويتل الستيتاستات 
العامّة لتتتحتستين مستتتوى عتيت  
المواطنين والمتواطتنتاتا وتتحتقتيتق 
مستتتتويتتات عتتالتتيتتة متتن الإنصتتاف 

 .[9]الاقتصادي والاجتماعي

 1111من دستتور  05ينصّ الفصل    
على أنّ : " أداء الضرائب والتكتالتيتف 
العامّة واجب على كل شتختص عتلى 
أساس العدل والإنصاف. وكل تتهتربّ 
ضريبي يعتا جريمة في حتق التدّولتة 
والمجتمع ". إنّ الإخلال به ا الواجتب 
يعرن  لعقوبات اجرية ل لتك نتجتد 
مؤسسات صلب الدولتة متثتل إدارة 
الجباية مهمتها جمع الموارد الجبائتيتة 
والتصدّي لظاهرة التهربّ الضريبي )

Evasion Fiscale  بوصفه مجتمتو )
اعساليب المستعملة لتتتفتادي دفتع 
الضرائب كلياّ أو جزئياّ دون مختالتفتة 

. ويمتكتن [01]صريحة للقانون الجبائي
اعتبار الاقتطا  المبتاإ متن اعجتراء 
العملية الشفافة الوحيدة تقريتبتا في 
تسديد الجبايةا في حين نتجتد متهتنتا 
حرة لا تلتزم باعداء الضرتيتبتي عتلى 
أرباحها التي ما تنفك تتضاعتف دون 
أن يكون لها عائد عتلى المتجتمتوعتة 
الوطنية. فلئن تتنتصّ التتت تيتعتات 
المنظمّة للعملية الجبائية على ضرورة 
الت يح السنوي بالمداخيل بالنستبتة 
للمهن الحرةّ أو غيرها حت  في حتال 
عدم تحقيق أربا  )حصيلة صفتريتة( 

 1105إلّا أنّ اعرقام المسجتلتة ستنتة 
متن  %61تفيد العكتسا إذ نتجتد 

المحامين المرسمين لم يقوموا بالت يح 
 1105بمداخيلهم الستنتويتة لستنتة 

 %51يليهم المهندسون المعماريون بنسبتة 
ثم اعطباء ال ين يبدون أكثّ التزاما لتكتن 

 %95نسبة الم حّين منهم تراجعت متن 
 [00]  1105ستنتة  %15إلى  1101سنة 

)صدرت ه ه اعرقام عتن واارة المتالتيتة 
والمعهد الوطني للإحصاء(. عدّة مخالتفتات 
لا يأخ  الردّ  فيهتا متجتراه إمّتا بستبتب 
التساهل والتهاون في تطبيق التقتانتون أو 
التحايل عليه فيصبح طريق العدالة صعب 

 الولوج بالشكل المتطلعّ له اجتماعياّ. 

كما أنّ الدولة لا تمتارس ستلتطتتتهتا عتلى 
القطاعات التي تدعمها أو تستمتح لتهتا 
 بالبقاء كالبنوك وال كات الكاى وفي ذلتك
ضرب للمنافسة الاقتصادية بالتضييق عتلى 
ال كات الصغرى والمتوسّتطتة وخصتوصتا 
منها الناشئة مثل متؤستستات الاقتتتصتاد 
الاجتماعي والتضامني كالتعاونتيتاتا متن 
خلال ال وط غير المتكتافتئتة لتكتراستات 
ال وط من جهة ثم إرهاقهتا بتالضرتائتب 
من جهة ثانية ) أنظر الامتيااات الجبائتيتة 

( التتتشتجتيتعتات 1101لقانون الاستثمار 
والامتيااات المالية جلهّا موجّهة للت تكتات 
دون أن يكون لها مساهمة جبائيتة. فتقتد 

لتحصتيتل  1111خطّّ قانون المالية لسنة 
مليار دينار بالكاد من عائدات ضرائب  1.0

فتقتّ متن إجتمالي  %00.1ال كاتا أي 
الإيرادات الضريبية وثلاث مرات اقتل متن 

 .[01]ضريبة الدّخل

الجباية دعامة أساسية لتختزيتنتة التدولتة 
ويعد نقص الموارد الجبائية خطرا متحتدقتا  
بالحكومات ويسقطها في التداين بالالتجتاء 
للاقاا . وينتعتكتس ذلتك بتدوره عتلى 
المواطنينا فيتمّ تركتيتز متعتظتم التجتهتد 
الضريبي على الطبقات الوسط  والفتقتيرة 
بسن ضرائب إضافتيتة ومتجتحتفتة متثتل 
الضريبة على الاستهلاك والدخل. ونستتتدل 
على ذلك بقول ابن خلدون التالي: " اعتلتم 
أن الدولة إذا ضتاقتت جتبتايتتتهتا وقت  
الحاصل من جبايتها على الوفاء بحاجياتهتا 
ونفقاتهاا تارة توُضع المكُوسُ على بِيتاعتاتِ 
الرعّايا وأسواقهم )...( وتتارة بمتقتاستمتة 

. [03]العُمّال والجباة وامتكاك عتظتامتهتم"
وعلاوة على النتقتص المتزعتوم في المتوارد 

” 

يمكن اعتبار الاقتطا  

المباإ من اعجراء 

العملية الشفافة 

الوحيدة تقريبا في 

تسديد الجبايةا في 

حين نجد مهنا حرة لا 

 تلتزم باعداء الضريبي 

  “ 
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الجبائية ف نّ الدولة تمتنعا بوعي أو دونها 
عن الاعااف بتالاقتتتصتاد غتير المتنتظتم 
)المتعارف عليه بالموااي( رغتم احتتتلالته 
مكانة باراة اجتماعيا في المشهد التيتومتي 
خصوصا بالمناطق الحدودية. فتهتو يضتمّ 
عددا هامّا من النّشيطتينا متثتل متهترّبي 
المحروقات والسّلع بتأنتواعتهتاا دون أن 
يكون لهم مساهمة في الخزينة العامة ولا 
نعلم حقيقة وحتجتم اعربتا  المتقتدّرة 
لمنتسبيه ال ين أصبحوا يؤثتّثتون طتبتقتة 
جديدة آخ ة في التشكّل والصعود يمتكتن 
تسميتها بت "اعثتريتاء التجتدد" متكّتنتت 
 ! البعض منهم من الوصتول إلى التالمتان

بالمقابلا يعي  النشطتون في قتطتاعتات 
أخرى كالفلاحة والحرف تراجتعتا وحتالتة 
من الركّود رغم التزامهم بتأداء التواجتب 
الجبائي. وه ا يدفع للتساؤل عتن متدى 
تطابق قوانين الدولةا ومن بينها الختاصتة 
بتتاستتتتتختتلاص الضرتتيتتبتتةا متتع التتنتتظتتم 

 الاجتماعية؟

ه ا ما قد يفسّّ ربما رفتض أو امتتتنتا  
المواطن عن اعداء الجبائيا ذلك أنّ تنامتي 
الواجبات في غياب الحقو  وبناء عتلاقتة 
قائمة على تقديم الامتيااات الاقتتتصتاديتة 
مقابل الولاءات السياسية إضافة إلى غياب 
العدالة الجبائية قاد المواطن إلى التتتهتربّ 
من القيام بواجبه الجبائي عن الضرتيتبتة 
أصبحت تعتا بمثابة عملية سطو ونتهتب 

ا [01]للمواطن لفائدة دولة ظالمة وفاسدة
ل لك على القانون الجبائي أن يكون واحدا 
أي يطبقّ على الجميتع لتيتكتون متؤكتّدا 
وموثوقا به اجتماعيا فقد كتان تتحتستين 
التحصيل الضريبي وإصتلا  المتنتظتومتة 
الجبائية أحد أهم إوط صندو  التنتقتد 

1111الدولي للموافقة على قر  أكتوبتر 
. في الإطار ذاته يقول ابن خلتدون: " [05]

السلطان لا ينمّي ماله ولا يدرّ متوجتوده 
إلاّ الجباية وإدرارها إنّّا يكون بالعتدل في 
أهل اعموال فب لك تتنتبتستّ آمتالتهتما 
وتن   صدورهم للأخ  في تثمير اعمتوال 
وتنميتها.. وأمّا غير ذلك ف نّّا هتو مضّرتة 
عاجلة للرعّايا وفساد للتجتبتايتة ونتقتص 

 [06]للعمارة ".

 ختتتتتتتتتتاتمة

كأنّ بالطبقة الوسط  المتآكتلتة إلى 
جانب دائرة الفقراء التي ما انفكّت 
تتسّع هي اليد اعق  التي تطالتهتا 
الحكومة بسهولةا في حين تتتعتطتّل 
عصتتاهتتا عتتن التتوصتتول لمتتختتاان 
المتهرّبين ضريبياّ فتصيبتهتا غشتاوة 
رقابية دون أن تنسى نصيتبتهتا متن 

 ! "الغلةّ"

لابدّ إذا من بديل تتنتمتوي يتدعتم 
سياسة إعادة التوايع وإنتاج التثّوة 
عن طريق منهاج التعاون والتضامن 
متتمّا يستتاهتتم في ضتتمان التتحتتق 
الاقتصادي والاجتتماعتي وبتالتتتالي 
دعم العدالة الاجتماعية دون تمييتز 
جندري أو طبقي. ويكون ذلك عتا 
دعم أجهتزة الترقتابتة التجتبتائتيتة 
ب حداث قتاعتدة بتيتانتات تتربتّ 
المعلومات بين المصالح الحتكتومتيتة 
لتحديد وح ت نستبتة التفتئتات 

 المتهرّبة ضريبيا.
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غياب العدالة 

الجبائية قاد 

المواطن إلى 

التهربّ من القيام 

بواجبه الجبائي 

عن الضريبة 

أصبحت تعتا 

بمثابة عملية سطو 

ونهب للمواطن 

لفائدة دولة ظالمة 

 وفاسدة

“ 
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ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

"إن التعليم الاستغلالي لا يستتهتدف 

سوى تطويع الطلاب بدافع فكري كي 

 يتأقلموا مع عالم القهر"

 باولو فرايري

 

خرجنا من قتفتص التديتكتتتاتتوريتة 

منادين بالحرية والعدالة والتكترامتة 

الوطنية هاربين من ظلم اجتتتماعتي 

سائد ومن تهمي ا ومتن متواطتنتة 

منقتوصتة متوصتومتة بتالتلامستاواة 

الاجتتماعتيتة والتلاعتدل في تتوايتع 

الثّوات والخيرات بين مختلف الفئات 

والطبقات الاجتماعية. متجهين نتحتو 

مجهول آملين أن يكتون التختلاص في 

إعادة التوايع وفي إعادة بناء جديد لا 

تتفرد فيه فئة دون أخرى بتالمتنتافتع 

الاقتصادية والثقافيتة. إلا أن جت ور 

اللامساواة تمتد الى أبعد متن نتظتام 

الحكم ومن الساسة فالمنوال التنمتوي 

منوال يعيد إنتاج التفتاوت التفتئتوي 

والجهوي وهو ما كان السبب العميق 

للانفجار الاجتماعي في وجه التنتظتام 

القديم.  إن تتجتلتيتات التلامستاواة 

الاجتماعية تتاا داختل متؤستستات 

الدولة وسياستها ثقافتيتة كتانتت أم 

تعليميةا فحظوظ الوصول والانتتفتا  

بالخدمات والمنافع التي تقدّمها هت ه 

المؤسسات يختلف باختتلاف المتوقتع 

الجغرافي والطبقة الاجتماعتيتة. وهتو 

مرتبّ بجملة الرساميل التي يمتلكتهتا 

الفردا شملتت التلامستاواة التنتظتام 

التعليمي باعتباره جزء متن ستيتاستة 

الدولة الابوية فرغم الإقرار بتتكتافتؤ 

التفترص داختلته إلاّ أن التلاعتدالتتة 

الاجتماعية ألقت بتظتلالتهتا عتلتيته 

فأضح  وسيلة من وسائل تتكتريتس 

 التفاوت وإعادة انتاج الطبقية.

فماهي اليات إعادة الإنتتتاج داختل  

 النظام التعليمي؟

 وماهو أثر اللاعدالة الاجتماعية عليه؟

 

آليات إعتادة إنتتتاج التتتفتاوت -0

الاجتتتتتماعتتي داختتل المتتؤستتستتات 

 التعليمية

 التنشئة الاجتماعية 

إن العدالة هي الحالة التي يتنتتتفتي 

فيها الظتلتم والاستتتغتلال والتقتهتر 

والحرمان من الثّوة أو السلطة والتي 

يغيب فيها الفقر والتهمي  والإقصتاء 

الاجتماعيا ويتمتع فيتهتا التجتمتيتع 

بحقتو  اقتتتصتاديتة واجتتتماعتيتة 

وبما أن  .[0]وسياسية وبيئية متساوية

النظام التعليمي مرتبّ في متجتمتلته 

بسياسة ثقافية ساهتمتت في إنتتتاج 

التفاوت الطبقي  وكرست اللامستاواة 

الاجتماعيةا فهو به ا لا يستطتيتع أن 

ينفلت خارج السياقات العامة التتتي 

تحددها الدولة. فالت"سيستتام" الت ي 

ينتج فئات اجتماعية غير متتتجتانستة 

تنقسم إلى" مهمشين " يعانون الفتقتر 

والإقصاء غير قادرين على النتفتاذ إلى 

وفي هت ا (بوابة المواطنتة التعتادلتة 

السيا  نشير أن نستب التفتقتر في 

 مصعد معطلٌ: 

 اللاعدالة الاجتماعية وأثرها على النظام التعليمي

أمّا نسبة الفقر المدقع  %01تونس تقدر ب

و"برجواايين" يتراكتمتون %) 3فتصل حت  

رساميل اقتصادية واجتماعية خولت لتهتم 

التمتع بامتيااات طبقتهما لا يمتكتنته أن 

ينتج تعليما ديموقراطيا يحظ  فيه الجميع 

بنفس الفرص في النجا  والارتقاء بل عتلى 

العكس أضحت المدرسة مؤسستة تتكترسّ 

إعادة إنتاج التتفتاوت. وهتو متا يتؤكتده 

ليتس قتنتاة بورديو إذ أنه يرى أن التعليم 

لنقل المعرفة من خلال المناهج التابتويتة 

والعملية البيداغوجية بل تعدى وظيفتتتته 

باستتخدام منهجته الخفي باسيم ثتقتافتة 

الطبقة العليا داخل النظم التعليميةا فقتد 

جاء منطق تحتلتيتل بتورديتو عتلتتت  أن 

الحظوظ أمام النظام التتتعتلتيتمتي هتي 

حظوظ غير متساوية وهي متحتددة عتلى 

أستاس الانتمتاءات الاجتماعية وه ا كتاف 

للإشارة إلى عدم المستاواة أمتام المتدرستة 

المتمثلة أساسا في التمثيل الشتبه المتنتعتدم 

للفئات البسيطة متقتارنتة متع التفتئتات 

. وهو ما يحيلنا إلى التعتلاقتة [1]المهيمنة 

المباإة بين ثقافة المدرسة وثقتافتة اعسرة 

فالتنشئة الاجتماعية التي تلقاها التطتفتل 

التلمي  والتي كونت شخصيته هتي التتتي 

تحدد مدى استعداده أو أهليته لتلتنتجتا  

والارتقاء الدراسي. فالإطار التحتيتاتي الت ي 

يعي  فيه الطفل قبل سن الدراسة متهتم 

جدا في تحديد طريقة تعامله مع المنتاهتج 

الدراسيةا فالطفل ال ي ينشأ ضمن بتيتئتة 

حاضنة يحكمها التفتكتير غتير التعتلتمتي 

والسطحتي ومتحتيتّ لا يتجتيتب عتلى 

تساؤلاتها ضمن أسرة مستواها اعكتاديمتي 

بسيّ غالبا وينتمي إلى طبقة المتهتمتشتين 

” 

الإطار الحياتي ال ي 

يعي  فيه الطفل قبل 

سن الدراسة مهم جدا 

في تحديد طريقة 

تعامله مع المناهج 

 الدراسية 

  “ 

 عبير الكوكيبقلم: 
متحصلة على الماجيستير في اختصاص 

 "تنمية محلية وعمل جمعياتي" 
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يحمل معه إلى المدرسة ه ه التاتستبتات 

وهو ما يساهم في الحتد متن فترصته في 

النجا . خصوصا أن المدرسة مااالتت غتير 

قادرة على معالجة مثتل هت ه المستائتل 

وتتعامل معها بأساليب كلاسيكية تعتتمتد 

على التلقين في الغتالتب وعتلى طتريتقتة 

عمودية  تسلطية تتجاهل فيها كل البنت  

النفسية والاجتماعية والثقافية للمتلتقتي 

التلمي  وهو ما يحد من التفكير النتقتدي 

 والمشاركة ومن تجاوا الاسبات المكتسبة.

أما الطفل ال ي ينشأ ضمن بيئة متهتيتأة 

للإجابة عتلى تستاؤلاتته تتحتفتزه عتلى 

المشاركة والنقد وأسرة تورثه رستامتيتلتهتا 

الاقتصادية والتثتقتافتيتة والاجتتتماعتيتة 

فيستطيع تملكّ علامات التميتّز كتالتلتّغتة 

 مثلا.

 اللّغة 

إنّ تملكّ اللغات اعجنبتيتة خصتوصتا في  

اعوساط "المحظوظة"  هو مايجعل الطفل 

مؤهلا أكثّ من غيره إلى التتتحتدث بتهتا 

واكتسابهاا خصتوصتا أن التلتغتات 

اعجنبية كالفرنسية والإنجليزية هي 

لغات العلم وتملكها يعتا امتتتيتااا. 

يقول جيروم برونو" يجب أن نبحث 

عن اعصول النشوئية للتغتة ختارج 

اللغة وفي أشكال من الفعل الب ي 

ال ي تتحقق من خلالهتا عتمتلتيتة 

انعكاس الواقع الخارجتي وتشتكتل 

الصورة ال اتية للعتالم ". وهتو متا 

يؤكده باايل برنشتاين إذ يترى أنته 

كلمّا تباينت درجة التقارب بين لغتة 

الوسّ ولغة المدرسة كلمّا تقلصتت 

فرص النجا  المدرسي عند اعطفتالا 

كما يبين أن اللغّة العتمّالتيتة التتتي 

تسود الوسّ العمّالي تتتبتايتن عتن 

تلك التي تسود اعوساط المتوستطتة 

وأن ذلك يتؤدي إلى التتتبتايتن في 

مستوى النجا  المدرسيا وذلتك عن 

لغة المدرسة أكثّ تجانسا مع اللتغتة 

التي تسود اعوستاط المتتتوستطتةا 

ويرجع برنشتاين تباين التتحتصتيتل 

الدراسي إلى التباين في مستوى تحتصتيتل 

اللغة الفصح  "الرسمية". وهو يترى أن 

أبناء الطبقات الشتعتبتيتة يتعتوّلتون في 

توظيفاتهم اللغوية على ما يسم  باللغة 

العامية "الشعبية" التي تفتقر إلى التنو  

الرمزي وهو تنو  تتتتمتيتز بته التلتغتة 

. وتنعكس جملة التعتلاقتات [3]الفصح 

واعسالتيتب التلتغتويتة عتلى مستتتوى 

التحصيل الدراسي للأطتفتال. فتالتطتفتل 

ال ي يملك لغة جيدة هو غالبا التطتفتل 

ال ي يشارك ويغني في قتاعتة التدرسا 

وهو نفسه الطفل ال ي يبادر وغالبا متا 

ينحدر من أوساط اجتماعية متتتوستطتة 

تتميز أجوائها بدرجة عالية متن ستيتادة 

متن العلاقات اللغوية التديمتوقتراطتيتة. 

المهم أن ن كر دراسة سيزان فيرج حتول 

ديمقراطية التعليم في المجر والتي تتؤكتد 

فيها على أهمية الوسّ الثقافي في تحديد 

درجة النجا  والتفو  عند أبناء الفئتات 

الاجتماعية الثقافية فاللامساواة الابويتة 

كما تؤكد نتتائتج التبتحتثا تتعتود إلى 

” 

كلمّا تباينت درجة 

التقارب بين لغة 

الوسّ ولغة 

المدرسةا  تقلصت 

فرص النجا  

المدرسي عند 

 اعطفال 

“ 

Fethi Belaid/ AFP 
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التفاوت القائم بين اعسر في مستتتوى 

 التحصيل العلمي.
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في الحالة التونسية بالرغم من انتشتار 

المدارس في أغلب مناطق البلاد إلاّ أن 

توايعها لم يعد متطابقا مع التتتوايتع  

الجغرافي للسكان وذلتك يتعتود إلى 

الحركة الهجرية للمتساكنين داختلتيتا 

وخارجياا ولاوا اعحياء الراقية بالمدن 

الكاى وهو ما سبب تباينتا في عتدد 

التلامي  بين المدارس وبالتالي أثرّ هت ا 

سلبا على نتائج المتعلمين ختاصتة في 

المدارس التي سبب لها ه ا اللاتكافتؤ 

ارتفاعا في معدل التلامي  بكتل فصتل 

باعتبار أن التحصيل المعرفي ينختفتض 

 .  [5]بارتفا  عدد التلامي  

تتطلب العدالة توفير جميع الظتروف 

الملائمة لتكتل التتتلامتيت  بتاختتتلاف 

متتوقتتعتتهتتم التتجتتغتترافي وجتتنتتستتهتتم 

وطبقاتهم الاجتماعية وهو ما نلاحتظ 

غيابه ففي تونس اليوم هناك تفتاوت 

على مستوى الخدمات المتقتدّمتة اذ 

تختلف باختتلاف اعوستاطا فتمتثتلا 

يسهل الوصول إلى المدرسة في أغتلتب 

اعوساط الحضريتة بتيتنتما يتتتعت ر 

الوصول إليها في اعوساط التريتفتيتة. 

وذلك إما لغياب النتقتل المتدرسي أو 

بسبب البنية التحتيتة غتير المتهتيتأة 

خاصة الطرقاتا وهو ما سبب تتأخترا 

في الالتحتا  بتالمتدرستة ختاصتة في 

السنوات التمهيدية ما قتبتل الستنتة 

اعولى اذ أنه لا يلتحق سوى طفل من 

بين كل ثلاثة أطفال بمرحلة التعتلتيتم 

ما قبل المدرسي بمعن  أن معدّل عتدم 

أي ما يعادل %31.3الالتحا  يقدر ب

 فتاة. 16.350طفل منها 51.619

ومن الملاحظ وجود تباين كبتير متن  

حيث إمكانية الوصول إلى التتتعتلتيتم 

ماقبل المدرسي بين المناطق الحضرتيتة 

أطفال  01من بين كل  9حيث نسجل 

 01من بين كتل 6أما المناطق الريفية 

صّر   1111في شهر أكتوبتر  أطفال.

واير الابية فتتتحتي الستلاوتي عتن 

متدرستة ابتتتدائتيتة في  0105وجود 

تونس غير مرتبطة بشتبتكتة ال تكتة 

الوطنية لاستغلال وتوايع المياها مبينا 

أن من بين ه ه المؤسسات التابتويتة 

متدرستتة تشتتهتد إشتكتتالتيتتات  160

واضطرابات متكررة في التزود بتالمتاء. 

 015وفي ولاية القيروان وحدها يوجد 

مدرسة ابتدائية لا يصلتهتا المتاء متن 

متدرستة ختلال الستنتة  303جملة 

حستب بتيتان  1101/1109الدراسية 

            [1]أصدره المنتدى التونسي. 

يفضي ه ا اللاتكافؤ إلى تراجع النتائج 

الدراسية التتي تتتتأثتر بتكتل هت ه 

العوامل وهو ما يفاقم بالتالي نستبتة 

التسّبّ المدرسي. فتاعطتفتال الت يتن 

يعانون ظروفا متعتيتشتيتة صتعتبتة 

معرضون أكثّ متن غتيرهتم لتختطتر 

التسّّتب المتدرسيا ثتم إن تتراجتع 

اهتمام الدولة بالمدرسة التعتمتومتيتة 

وانهيار جودة التعليم العمومي يتحتد 

من قدرات التطتبتقتات التفتقتيرة في 

تحصيل تعليم جتيتد. عتلى عتكتس 

الطبقات اعخترى التتتي تستتتطتيتع 

الولوج إلى فضتاءات متعترفتيتة ذات 

جودة عالية فعدد المؤسسات الخاصة 

 1101سجّل ارتفاعا ملحوظا متنت  ستنتة 

مدرسة ومعهتدا  135حيث يوجد أكثّ من 

اعداديا وثانويا تقدم خدماتهتا عكتثّ متن 

ألف تلمي  حسب الإحصتاء المتدرسي 031

ال ي أصدرته الإدارة العامة التابعة لتواارة 

الابيةا مقابل أكثّ من مليوني تتلتمتيت  في 

 6519القطا  العام بمواانة عامة بتلتغتت 

حستب نتفتس  1111مليون دينار في سنة 

المصدر. ولئن كانت الهجرة إلى التتتعتلتيتم 

الابتدائي الخاص ظاهرة اقتتت تت أواختر 

التسعينات وبداية اعلفية التثتالتثتة عتلى 

المراكز الحضريتة التكتاى متثتل تتونتس 

العاصمة وسوسة وصفاقسا ف نتهتا ختلال 

السنوات الخمس اعخيرة امتدت جغرافتيتا 

لتشمل مناطق داخلية على غرار ستلتيتانتة 

وجندوبة وتطاوين التي لم تكتن تتحتتتوي 

. تترجتع 1101على مدارس خاصة في سنة 

واارة الابية دوافع الاتجاه الاجتماعي نحو 

ه ا الصنف من التعليم حسب المتختطتّ 

 1111-1106الاسااتيجي القطاعي الابوي 

إلى متلاءمتة التحتيتاة المتدرستيتة بتهت ه 

المؤسسات لظروف عتيت  التعتائتلات في 

الوسّ الحضري وإلى البحث عن تتكتويتن 

جيد للأبنتاءا وتتوفتير آلتيتات المتتتابتعتة 

والمرافقة وإلى ملائمة الزمن المدرسي لتهت ه 

. إذن [1]المؤسسات للتزمتن الاجتتتماعتي

أصبحنا أمام صنفين من النظام التعليتمتي: 

نظام تتعتلتيتمتي عتمتومتي "ذي جتودة 

متواضعة" تمثله الفئات الهشة من المجتمع 

أو الحلقة المستضعفة منه ونظام تتعتلتيتم 

خاص ذي جودة عالية تستفيد منه الفتئتة 

ذات الحظوةا في ه ا الستيتا  يمتكتن أن 

نستحضر قول ميشال فتوكتو إن التنتظتام 

التعليمي بصفة عامة في التظتاهتر يتنت  

المعن  ولكن في الحقيقة صُنع للمحافتظتة 

” 

تتطلب العدالة توفير 

جميع الظروف الملائمة 

لكل التلامي  باختلاف 

موقعهم الجغرافي 

وجنسهم وطبقاتهم 

الاجتماعية وهو ما 

 نلاحظ غيابه  

  “ 
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على طبقة اجتماعية معينة في موضع قوّة 

ولح  امتتتلاكتهتا عدوات التقتوّة دون 

 [9]الطبقات الاجتماعية اعخرى. 

إن القول بمجانية التعليم لا معن  لته في 

ه ه الحالة التي تنتفي فيها جودته وأدنى 

مقوماته. ليس هناك فر  بين فترد أمّتي 

واخر متعلم لكنه لا يصتنتع فتكترة ولا 

يكتفي إلا بالق ة الخارجية من التعتلتم 

لتقتد  .بالتالي لا يغير ولا يتحتدث التفتر 

أصبحت المعرفة تخضع لمفاهيم اقتتتصتاد 

السو  التي فرضت سلعنتتهتاا وهتو متا 

جعلها بالضرورة تتحوّل إلى وستيتلتة متن 

وسائل الإنتاج وبالتالي تصبح متلتكتيتتتهتا 

حكرا على المتميزين ماديا ويتتجتلى هت ا 

من خلال ارتفا  حجم كلفة التعليم عتلى 

العائلة متوسطة الدخلا إذ يبلغ متتوستّ 

الانفا  العائلي على التلمي  في المترحتلتة 

 1511حتوالي  1101الاعدادية مثلا سنة 

دينار وه ا المبلغ يعكس بالضرورة حجتم 

الصعوبات المادية التي تواجهتهتا ختاصتة 

. إن [01]العائلات الفقيرة لتدريس أبناءها

مبدأ تكافؤ الفرص ال ي من المفرو  أن 

تقوم عليه المنظومة التابتويتة قتد وقتع 

الإخلال به من خلال اتبا  سياسة تربتويتة 

غير عادلة سواء على مستتتوى التظتروف 

التي توفرها الدولة للمتتعتلتمتين والتتتي 

يغيب فيها التتكتافتؤ أو عتلى مستتتوى 

الممارسات البيداغوجية التي تقوم علتيتهتا 

ه ه المنظومة. إذ تبلغ مؤإات الانقطتا  

المدرسي نسبا مرتفعة في التعليم اعستاسي 

والتتثتتانتتوي بمتتعتتدل ستتنتتوي يتتفتتو  

منقتطتع. كتما نستجّتل نستب 011.111

انقطا  أعلى في المناطق اعكثّ تتهتمتيتشتا 

وخاصة في الولايات الداخلية إذ سُتجّتلتت 

أعلى النسب في ولايات الق ينا وسيتدي 

بوايدا والقيروان وجندوبة كما تاا 

الفوار  أيضا بين الوسطين الحضري 

والتريتتفتتي حتتيتتث تتتكتتون نستتب 

الانقطا  أعتلى في اعريتاف نتظترا 

لتدهور ظروف العملية التابتويتة.

[00] 

إننا إااء منظومة لم يبق متنتهتا إلا 

شكلها الخارجي فهي مفترغتة متن 

كل مقومات الجودة والتطوّر وهتي 

بالتالي عاجزة عن تحقيق أهدافتهتا. 

فلا جدال اليوم أن النظام التعليمي 

غتير ال ي لا تتساوى فيه الحظتوظ 

قادر عتلى إنتتتاج رأستمال ب تي 

متكوّن بقدر ماهو دافع لتلتتتسّّتب 

 المدرسي والانقطا  المبكر.
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اجتماعي نظرية العدالة في النموذج 
ا المركز العربي للأبحاث الليبيرالي المستدام

 .9ا ص 1103ودراسة السياساتا 
اللامساواة الاجتماعية بن ربيعة محمدا .1

ا الثقافية والتوجيه المدرسي والجامعي
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تهمي  وانهيار المدرسة ماوكي رحابا   .1
العمومية في تونس: هل أصبحنا في 

مواجهة تعليم طبقي يكرسّ التفاوت بين 
ا أبناء مختلف الطبقات الاجتماعية
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 .5/00/1110والاجتماعيةا 
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watch?v=Q1cg5sZAigQ 
المنظومة الوطنية حسين منير ا  .01

للتعليم والتكوين بين تداعيات المنوال 
ا المنتدى التنموي وضرورة الإصلا 

التونسي للحقو  الاقتصادية والاجتماعية 
 .09ا ص 1110ا سبتما 

 .01نفس المصدرا ص  .00

” 

إن القول بمجانية 

التعليم لا معن  

له في ه ه الحالة 

التي تنتفي فيها 

جودته وأدنى 

 مقوماته

“ 
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ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

شهدت مختلف مدن البلاد التونسيتة 

وبتدايتة ستنتة  1101في أواخر سنة 

إضطرابات سياستيتة بستبتب  1100

تتتدهتتور التتوضتتع الاجتتتتتماعتتي 

والاقتصادي. وأدت هت ه اعحتداث 

جانفي إلى ستقتوط نتظتام  01يوم 

الرئيس السابق اين العتابتديتن بتن 

 علي من السلطة. 

تولّى رئيس متجتلتس التنتواب فتؤاد 

المبزّ  رئاسة البلاد بشتكتل متؤقتت 

وتولى الواير اعول محمد التغتنتوشي 

تكوين حكومة ضمت عديد اعستماء 

المعارضة لحكم الرئيس السابق ايتن 

العابدين بن علي ومن بينهم أحتمتد 

إبراهيم وايترا لتلتتتعتلتيتم التعتالي 

والبحث العلمي عن حتزب حتركتة 

التجديد وأحمد نجيب الشتابي عتن 

الحتزب التديمتقتراطتي التتتقتدمتي 

والطيب البكوش وايرا للابيتة عتن 

اتحاد الشغل وبتعتض المستتتقتلتين 

واخرون ينتمون للتجمع الدستتتوري 

الديمقراطي. غير أن حكومة متحتمتد 

الغنوشي الثانية وجدت معارضة متن 

عدة أحزاب سياستيتة متثتل حتزب 

حركتة التنتهتضتة وحتزب التعتمال 

الشيوعي التتتونسيت وغتيرهتم متن 

اعحزاب المعارضة لنظتام بتن عتلي. 

واعتات هت ه اعحتزاب أن هت ه 

الحكومة لم تتخلص من رموا النظتام 

السابق. وبدت بتالتنتستبتة إلتيتهتم 

حكومة غير قادة على ضمان الانتقال 

 الديمقراطي في تونس.

وبعد تنظيم اعتصام القصتبتة الت ي 

شاركت فيه عديد اعحزاب السياسية 

أعتلتن ا ومن بينها حركة التنتهتضتة

محمد الغنوشي استقالته. وسقتطتت 

حكومته وتم تعيين التبتاجتي قتايتد 

السبسي وايرا أوّل إلى حتين إجتراء 

 انتخابات المجلس القومي التأسيسي.

و بعد إجراء انتتتختابتات المتجتلتس 

أكتتتوبتر  13القومي التأسيسيت في 

لصياغة دستور جديد للتبتلادا  1100

طرحت على الساحة السيتاستيتة في 

البلاد مستألتة تتكتريتس التعتدالتة 

الانتقالية. ولكن ه ه المسألة تركتت 

ردود فعل متفاوتة بتين متكتونتات 

 المشهد السياسي في تونس.

فما هو مفهوم العدالة الانتقتالتيتة ؟ 

 وماهي أهم مبادئها؟ 

و ماهتي أهتم الصتعتوبتات التتتي 

واجهت مسار العدالة الانتقالتيتة في 

 تونس ؟ 

و هل كانت العدالة الانتتتقتالتيتة في 

أداة  1100تونتس بتعتد أحتداث 

لإقصاء الخصوم من المشهد السيتاسي 

 التونسي ؟ 

أولا : الإطار المفاهيمي للعدالتة 

 الانتقالية.

 

 ( مفهوم العدالة:  0

يفيد العدل حسب ابن منظتور لغة : 

 الانصاف والاستقامة والحكم بالحق.

و من العدل يشتق مصطلح العتدالتة 

التي تعدد مفاهيمها التتتي تتعتنتي 

عدم الانتحتيتاا عي طترف أثتنتاء 

 المحاكمة أو التحكيم. 

أي التعتدل او الإنصتاف في اعمتور 

 العدالة الانتقالية في تونس : 

 مسار منقوص أم أداة لتصفية حسابات سياسية ؟ 

ويتعار  مفهوم العدالة في التلتغتة متع 

 مصطلح الجور أي الظلم. 

يفيد مصطلح العدالة إصطلاحا إصطلاحا : 

الابتعاد عن كل أشكال الانحياا عي طرف 

مهما كان اعسباب. وبالتالي تعني العدالتة 

في ه ا السيا  إعطاء كل ذي حق حتقته 

أي الحكم بالحتق الت ي يتتتعتار  متع 

 مصطلح الظلم والعن ية 

فقد تعددت مفاهيم العدالة في الفلستفتة 

الكلاسيكية حيث يعرفتهتا التفتيتلتستوف 

الإغريقي أفلاطون على بمتثتابتة فضتيتلتة 

لتأسيس نظام عقلاني. وأما ارسطو فيعرف 

 العدالة على أنها تمثل قانوني وعادل. 

ويختلف مفهوم العدالة عند التفتلاتستفتة 

القدامي عن مفهتوم المستاواة التتتي لا 

تعني إعطاء كل ذي حق حقه بل تتفتيتد 

التطابق بين شيئين دون تمتيتيتز عتلى أي 

أساس وبالتالي تعني التطابق بين الجميتع 

 في الحقو  والواجبات دون تمييز. 

 ( أي معن  للعدالة الإنتقالية؟1

تلتقي العدالة الانتقتالتيتة متع متفتهتوم 

العدالة في إقترار التحتق وإعتادتته إلى 

أصحابه.  لكن العدالة الانتقالية تفيتد في 

ه ا السيا  إعادة الحق إلى أصحابه بعتد 

إرتكاب انتهاكات صارخة ضدّ عتدد متن 

الضحايا خلال فاة امنية متعتيتنتة بتعتد 

تحولات سياسية معينة مثل انتدلا  ثتورة 

أو الانتقال من نظام حكم إلى فاة حتكتم 

جديد. ويبق  مفهوم العدالة الانتقالية في 

معظم اعحيان يشكو غموضا من الناحيتة 

القانونية. كما يفيد ه ا المتفتهتوم أيضتا 

جملة الطرائق التي تترنتو إلى تتحتقتيتق 

العدل في دولة القانون والمؤسسات بتعتد 

إنتفاضات شعبية أو ثورة على نظام حكم 

” 

العدالة الانتقالية تفيد 

في ه ا السيا  إعادة 

الحق إلى أصحابه بعد 

إرتكاب انتهاكات 

صارخة ضدّ عدد من 

الضحايا خلال فاة 

 امنية معينة

  “ 

 منصف سلطانيبقلم: 
 أستاذ وباحث

 في التاريخ السياسي المعاصر 
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استبدادي كانت تمارس فيه انتتتهتاكتات 

بشعة تتنافى مع حقتو  الإنستان التتتي 

نصها عليها الإعلان التعتالمتي لتحتقتو  

الإنسان بعد نهاية الحرب العالمية الثانيتة 

ويقتضي محاسبة كل من أجرم في حدوث 

 تلك الانتهاكات أو الجرائم.

ثانيا : مسار العدالة الانتقتالتيتة في 

 تونس والتجاذبات السياسية.

 

( أي مفهوم للإقصاء السياسي في ظتل  0

 غياب م و  العدالة الانتقالية ؟ 

بعد تولي اعستاذ الباجي قتايتد الستبتسي 

رئاسة الحكومة مؤقتا بتعتد انتتتفتاضتة 

ا صدر مرستوم متن قتبتل 1100جانفي 

رئيس الجمهورية المؤقت فتؤاد المتبتز  

يتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي ال ي 

تتمثل مهمته في إعداد دستتتور جتديتد 

للبلاد. غير أن ه ا المرسوم أحدث جتدلا 

في الساحة الستيتاستيتة بستبتب إقصتاء 

التجمعيين متن المشتاركتة في المتحتطتة 

متاي  01الانتخابية حيث نص مترستوم 

على ما يلي :" لا  05في الفصل رقم  1100

يمكن أن ياشح كل من تحمل مسؤولتيتة 

في حكم الرئيس السابق اين التعتابتديتن 

بن علي أو من تحمل مسؤولية في هياكل 

الحزب الحاكم " التتجتمتع التدستتتوري 

الديمقراطي " وتم تكليف الهيئة العتلتيتا 

لتحقيق أهداف الثورة والإصلا  السياسي 

والانتتتتتقتتال التتديمتتقتتراطتتي بتتتتتحتتديتتد 

المسؤوليات داخل حسب التجمع المنحل 

 . 1100من  شهر مارس 

وشمل قرار الإقصاء كتل هتيتاكتل حتزب 

التجمع مركزيا وجهويا ومحليتا أي متن 

أعلى هرم الحزب )الرئيس( إلى أستفتلتها 

 أي رؤساء الشعب الدستورية.

و حسب اعتتتقتادنتاا بتدا قترار إقصتاء 

التجمعتيتين متن 

المشاركة في الحياة 

السياستيتة بتعتد 

انتفاضة جتانتفتي 

دون  1100

محاكمتة عتادلتة 

تعسفيا ناتج متن 

حقد يتعار  متع 

مفهوم التعتدالتة 

 الانتقالية.

و بتتعتتد إجتتراء 

انتخابات المجلتس 

الوطني التأسيسيا 

بتتادرت بتتعتتض 

اعحزاب السياسية 

المتهتيتمتنتة عتتلى 

الستتاحتتة بتتعتتد 

مثل حركتة  1100

النهضة وحلفائهتا 

في الحكم متبتادرة 

ت يعية تسم  " قانون تتحتصتين 

الثورة" ال ي يتنتص عتلى إقصتاء 

التجمعيين من الحياة الستيتاستيتة 

وذلك متن ختلال متنتعتهتم متن 

ممارسة أي نشتاط ستيتاسي لمتدة 

تصل إلى سبع سنوات. كما لا يحتق 

بمقتضى ه ا القانون عي مستؤول 

في حكومات بتن عتلي أو حتزب 

التجمع الدستوري التديمتقتراطتي 

المنحل تقلدّ أي مسؤوليتة صتلتب 

 الدولة.

وبما أن ه ا القانون كتانتت ورائته 

حسابات سياسويتة متن التحتزب 

 1100الحاكم وحلفائه من  ستنتة 

خشية عودة التجمعيين من جديتد 

إلى المشتهتد الستيتاسيا عتارضتت 

الكتل الالمانية ه ا القانون داخل قتبتة 

المجلس القتومتي التتتأستيتسيت وذلتك 

لتعار  ه ا القانتون متع متجتريتات 

العدالة الانتقالية التي تتطلب محاكمتة 

عدالة للمتهمين بعد تحديتد كتل متن 

أجرم ارتكاب تجاواات قانونتيتة ختلال 

فاة حتكتم الترئتيتس الستابتق ايتن 

العابدين بن علي. وبعد جتدل واستعا 

غيّر الحزب الحاكم موقفه متن قتانتون 

العزل السياسي وتم إسقاط م و  ه ا 

القانون ال ي كان يكرس مفهوم الاقصاء 

في الحياة السيتاستيتة في ظتل غتيتاب 

م تتو  يتتكتترس متتفتتهتتوم التتعتتدالتتة 

 الانتقالية. 

 

” 

شمل قرار الإقصاء 

كل هياكل حزب 

التجمع مركزيا 

وجهويا ومحليا أي 

من أعلى هرم 

الحزب )الرئيس( 

إلى أسفلها أي 

رؤساء الشعب 

 الدستورية.

“ 

Tingey Injury Law Firm / Unsplash  
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تعدد هياكل العدالة الانتقالية في 1)

من الهيئة العليا لتحتقتيتق :    تونس

الإصلا  السياسي إلى وأهداف الثورة 

  هيئة مكافحة الفساد والرشوة.

تم بعث هتيتئتات متتتعتددة بتعتد 

الإطاحة بحكم الرئيس الستابتق بتن 

 1100جتانتفتي  01علي ابتداء من 

وهي على التوالي : الهيتئتة التعتلتيتا 

لتحقيق أهتداف التثتورة والإصتلا  

السياسي والانتقال الديمقراطي " و" 

اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق " 

و" اللجنة الوطنية لتقصي الحتقتائتق 

 حول الرشوة والفساد" 

وتأسست التهتيتئتة الاولى بمتقتتتضى 

فيتفتري  01المؤرو في  6المرسوم عدد

وتترأستهتا أستتتاذ التقتانتون  1100

الدستوري عيا  بن عاشور وتمثلتت 

مهمتها اعساسية في تتهتيتئتة إطتار 

ملائم لإجراء انتخابات حرة ونزيتهتة 

وشفافة غير أن ه ه الهيئة تجتاوات 

صلاحياتها التي نص عليهتا المترستوم 

حيث سعت إلى إقصاء التجتمتعتيتين 

من المشاركة في انتخابات المتجتلتس 

الوطني التأسيسي ومن خلال الفصل 

 من القانون الانتخابي. 05

وأما اللجنة التوطتنتيتة لاستتتقتصتاء 

الحقائق فكانت تتمثل مهمتتتهتا في 

التحقيق في التجاواات التي وقتعتت 

 01من  اندلا  الانتفاضة أي متنت  

ولكن لم يكن لهتا أي  1101ديسما 

صبغة تقريرية بل كان دورها يقت  

على توثيق تقتريتر متفتصتل حتول 

أحداث الانتفاضة وبالتالي تبدو ه ه 

اللجنة حسب اعتقادنا شكتلتيتة ولا 

تمت بصلة في مسار تكريس العدالتة 

الانتقالية وفق المفاهيتم المتتتعتارف 

 عليها دوليا.

و أما هيئة مكافحة الرشوة والفتستاد 

فهي بمثابة هيئة مستتتقتلتة إداريتا 

وماليا وتتمثل مهمتها في التتحتقتيتق 

حول مظاهر الرشوة والفساد التتتي 

سادت البلاد في التقتطتاعتين التعتام 

والخاص لجمع المعطيات المتتعتلتقتة 

به ا الموضو  خلال حكم الترئتيتس 

بن علي واقاا  سياسات لمتكتافتحتة 

الفساد ولكن ه ه الهيئة لم تتقتدم 

النتائج التي توصلت إليها في نتدوة 

صحفية وبالتالي بقيت ه ه اللجتنتة 

حسب اعتقادنا بعيتدة عتن مستار 

 العدالة الانتقالية..

وهك ا تعددت هتيتئتات التعتدالتة 

الانتقالية في تتونتس متنت  انتدلا  

ولتكتن ظتل مستار  1100انتفاضة 

تكريس العتدالتة في تتونتس بتعتد 

سقوط حتكتم الترئتيتس بتن عتلي 

منقوصا ويعود تفسير ذلك إلى بتروا 

مفهوم الاقصاء دون إجراء محاكتمتة 

عادلة لمسؤولي التنتظتام الستيتاسي 

السابقا إضافة إلى ظهور الحستابتات 

السياسية الضيقة لبعض اعحزاب في 

. فهل سيبق  مسار 1100تونس بعد 

العدالة الانتقالية متنتقتوصتا بتعتد 

 إحداث هيئة الحقيقة والكرامة ؟

 

ثالثا : هيئة الحقيقة والتكترامتة 

واستكمال تتكتريتس التعتدالتة 

 الانتقالية

 

أي علاقة بتين استتتكتمال مستار 0)

العدالة الانتقالية والتتتشتكتيتك في 

 ؟ تاريخ تونس المعاصر

أحدثت هيئة الحقتيتقتة والتكترامتة 

 53بمقتضى القانون اعستاسي عتدد 

الت ي حتدد  1103ديسما  11المؤرو في 

صلاحياتها ومجالات نشاطهتا. وتتتتمتثتل 

صلاحيات ه ه الهيئة في التكتشتف عتن 

جرائم منظومة الاستتتبتداد ومتحتاستبتة 

المسؤولين عن الانتهتاكتات والتتتجتاواات 

التي لحقت عددا هتامتا متن الضتحتايتا 

نتيجة معارضة نظتام ستيتاسي مستتتبتد. 

إضافة إلى ما تقدما تكمن صلاحيات ه ه 

الهيئة أيضا في العمل على حفظ الت اكترة 

الجماعية وإرستاء متقتومتات الانتتتقتال 

الديمقراطي في تونس لمنع عودة الاستبداد 

من جديد. ولتكتن هتل كتانتت هتيتئتة 

الحقيقة والكرامتة في تتنتاغتم تتام متع 

 صلاحياتها ؟ 

بعد تشكيل هيئة الحقيقة والكرامة سنتة  

ا اعتات رئيستها في المنابر الاعلاميتة 1103

أنها تمكنت من كشف وثائتق تتؤكتد ان 

تونس بلد غير مستقل من ختلال تتنتاال 

الزعيم الحبيب بتورقتيتبتة عتن بتعتض 

مقومات سيادة البلاد وذلك بمساندة متن 

بعض المؤرخين وهما عبد الجليل التميمي 

وتوفيق الب وش ال ي أكتدا ان تتاريتخ 

 تونس المعاصر في حاجة إلى إعادة كتابة. 

أثارت هت ه المستألتة جتدلا واستعتا في 

اعوساط السياسية واعكاديمية عتلى حتد 

السواءا حيث أكد جل المؤرخين المختصتين 

في التاريخ المعاصر بالجامعة التونسية أن 

التشكيك في استقلال تونس لم يكن نتيجة 

فراغ بل هو تشويه ممنهج لتاريخ يتدعتو 

إلى الاعتزااا يتمثلّ في الخطوات اعولى من 

مسار بناء الدولة التوطتنتيتة التحتديتثتة 

وخاصة الانجااات السياسية والاجتماعتيتة 

لمؤسس الدولة الوطنية الرئيس الحتبتيتب 

 بورقيبة. 

وضمن ه ا السيا  اعتتا المتؤرو ختالتد 

عبيد أن ه ا الحقد على تجربة تتأستيتس 

الدولة الوطنية والاستقلال ال ي حتقتقته 

” 

أكد جل المؤرخين 

المختصين في التاريخ 

المعاصر بالجامعة 

التونسية أن التشكيك 

في استقلال تونس لم 

يكن نتيجة فراغ بل 

هو تشويه ممنهج 

لتاريخ يدعو إلى 

 الاعتزاا 

  “ 
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الحبيب بورقيبة ورفاقه في النضال متثتّل 

الصدام اعول مع خصتوم التحتداثتة في 

تونس حيث رفض شيوو الزيتونة تعميم 

 التعليم وفتح المدارس أمام البنات. 

واستغلت هيئة الحقيقة والكرامة الخلاف 

اليوسفي البورقيبي ال ي يعود تتاريتخته 

حول الاستقلال لتؤكتد أن  0955إلى سنة 

تونس لم تظفر باستقلالهتا عتن فترنستا 

واعتات أن ثروات البلاد مااالت تتنتهتب 

 من قبل المستعمر.

وبالتالي يمكن القول مما تقدم أن هتيتئتة 

الحقيقة والكرامتة استتتغتلتت التوضتع 

الدقيق في البلاد وسارعت إلى التشتكتيتك 

في تاريخ البتلاد ضتمتن إطتار تصتفتيتة 

 حسابات سياسية ضيقة. 

( العدالة الانتقاليتة بتين المصتالتحتة  1

والمحاسبة : مسار منقوص أم تصتفتيتة 

 حسابات بين أطراف سياسية؟ 

بادر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي 

بتقديم م تو  قتانتون  1105في جوان 

المصالحة الاقتصادية إلى الالمان التونتسي 

للمصادقة عليه. وقد أثار ه ا التقتانتون 

جدلا كبيرا في الساحتة الستيتاستيتة بتين 

 مؤيدين ورافضين له. 

يرى المؤيدون لقانون المصالحة أنه يمتثتل 

خطوة جديد لاستكمال مستار التعتدالتة 

الانتقالية في تونس وفرصة جديدة لفتتح 

باب الاستثمار وتحريك عجلة الاقتتتصتاد 

الوطني. في المقابل يرى المعارضون لتهت ا 

القانون أنه بمثابة حلقة لتبييض الفتستاد 

وتكريس الإفلات من العقاب تجتاه متن 

ارتكب انتهاكات وتجاواات امتن حتكتم 

 الرئيس بن علي.

لقي قانون المصالحة في تونس متعتارضتة 

شديدة من قبل أغلب اعحزاب السياسية 

ومنظمات المجتمع المدني ونتظتم عتدّة 

نشطاء حملة "مانيت  مستامتح". 

واعتات منظمات المجتمع المتدني 

قانون المصالحة بمثابة عتفتو عتلى 

ال ين ارتكبوا عمليات فستاد دون 

محاسبة ومحاكمة عادلة. وبالتتتالي 

اعتات ه ا القانون خطوة لطمس 

مسار العدالة الانتقالية في تتونتس. 

ومن أهم المنظمات التي عتارضتت 

قانون المصالحة ن كر الاتحاد العام 

التونسي أعر  تنتظتيتم نتقتابي في 

البلاد إذ دعا أمينه العام نورالديتن 

الطبوبي الرئيتس التبتاجتي قتايتد 

السبسي إلى الايث ونادى بضرتورة 

إجراء حوار مجتمعي حتول مستار 

العدالة الانتتتقتالتيتة والمصتالتحتة 

 الوطنية 

و في ذات السيا  اعتات اعحتزاب 

ذات المرجعية الدستورية المتؤيتدة 

لقانون المصالحة الوطنية أن هت ا 

القانون جزء مهم في مسار العدالتة 

الانتقالية في تونسا بل اعتات أن 

القول إن ه ا الم و  هو بمثتابتة 

حلقة لتبييض الفساد والإفلات من 

العقاب فيه حقتد ومتغتالتطتة لا 

 أساس لها من الصحة.

وعند الإطلا  على قانون التعتدالتة 

الانتقالية ف ن المصالحة تعد خطوة 

أساسية في مسار تكريس التعتدالتة 

الانتقالية في التبتلاد وذلتك عتنتد 

استكمال كامل المسار أي بمحاسبتة 

كل من ارتكتاب تتجتاواات امتن 

الاستبداد. غير أن هناك شتقتا متن 

التونسيين يرى أن المترور متبتاإة 

إلى المصالحة الوطنية فيته فتوائتد 

اقتصادية ولا يتنتافى متع متبتاد  

 العدالة الانتقالية. 

و يمكن القول إن مستار تتكتريتس 

العدالة الانتقالية في تونس شهد الكتثتير 

من الصعوبات والتعثّات رغتم تتعتدد 

الهيئات والمبادرات من  سقتوط حتكتم 

الرئيس بن علي وذلك نتتيتجتة غتيتاب 

توفر أرضية ملائمة بسبب الحتقتد بتين 

اعطياف الستيتاستيتة وغتيتاب الإرادة 

السياسية الحقيقية لبناء الدولة القانون 

والمؤسسات وبالتالي ظل مسار العتدالتة 

 الانتقالية في تونس منقوصا.

 

 أهم المراجع

ا المتؤرو في 53القانون اعساسي عتدد •

 .  1103ديسما 11

متاي  01ا المؤرو في  35المرسوم عدد  •

1100 . 

المستار التثتوري  بن يوسف )عادل( ا •

والانتقال الديمقراطي في تونس متن 

مكتبة علاء التديتن ا خلال الوثائقا 

 . 1109صفاقس ا 

تونس متن الحناشي )عبد اللطيف( ا  •

الثورة التائهة إلى الانتقال الديمقراطي 

دار سوتيميتديتا ا تتونتس ا العسيرا 

1109. 

العدالة الانقالية والانتتقتال جماعيا  •

الجزء الديمقراطي في البلدان العربيةا 

ا المركز العربي لتلأبتحتاث ودراستة  0

 .1111السياسات ا تونس ا 

هتيتئتة التحتقتيتقتة   عبيد )خالد(ا " •

والكرامة ولعبة الضحك عتلى ذقتون 

 01ا " ا جتريتدة ال تو التونسيين

 1101مارس 

” 

اعتات منظمات 

المجتمع المدني 

قانون المصالحة 

بمثابة عفو على 

ال ين ارتكبوا 

عمليات فساد 

دون محاسبة 

 ومحاكمة عادلة

“ 
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ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

بعد ثورة الياسمينا عرفت تونس 

مرحلة جديدة تسم  بالانتقال 

الديمقراطي أي الانتقال من نظام 

سياسي استبدادي وهو نظام بن علي 

إلى نظام ديمقراطي. ومن بين 

مميزات ه ه المرحلة هو إعادة 

النظر في مختلف الفاعلين 

والممارسات الصحفية ومحاولة تغيير 
 المشهد الإعلامي في تونس. 

بدأ ه ا التغيير بشكلٍ خاص بعد 

صدور النصوص القانونية المتمثلة في 

 1الصادر بتاريخ  005المرسوم 
والمتعلق بحرية  1100نوفما 

الصحافة والطباعة والن  والمرسوم 

المتعلق بالإعلام السمعي  006

الب ي ال ي أدى إلى إنشاء الهيئة 

العليا المستقلة للاتصال السمعي 

الب ي التي تحاول ضمان التعددية 

 .وتعزيز مرحلة الانتقال الديمقراطي

ساهمت ه ه النصوص في إطلا  

حرية الصحافة وظهور العديد من 

وسائل الإعلام الجديدة السمعية 
الب ية والالكاونية ولكن اعمر 

ال ي تغير بشكلٍ أكا هو ممارسة 
 الصحافة الاستقصائية.

فعلى الرغم من وجود تحديات 
كبيرة للإعلام التونسيا إلا أن ه ا 
التحول وضع الصحافة التونسية على 
مسارٍ إيجابي يركز على الحرية 
والشفافية عن الصحافة الاستقصائية 
تعتا من أفضل اعشكال الصحفية 
التي تكرس مبدأ السلطة الرابعة من 
خلال الكشف عن الفساد والقضايا 
المخفية. فالصحفيون الاستقصائيون 
يمارسون ضغوطات على السلطات 
والمسؤولين للمساءلة وتكريس لا 
فقّ مبدأ الشفافية و الديمقراطية 
بل ك لك مبدأ العدالة بين مختلف 

 فئات المجتمع. 
تعد العدالة من أهم مجالات 

تطبيق الصحافة الاستقصائيةا حيث 
يمكن للصحفيين تسليّ الضوء على 
الفساد في الحكومات وال كات 
والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية 
والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني 

 والقطا  الخاص. 
فالصحافة الاستقصائية هي في جوهر 
نظرية المسؤولية الاجتماعية بمعن  
أن المؤسسات الوسيطة مثل الصحافة 
من دورها تمثيل المواطنين واعفراد 
الضعفاء وتحقيق التواان بين القوى 
المختلفة في المجتمع إلى جانب 
المساهمة في تحقيق العدالة 
الاجتماعية والقانونية من خلال 
الكشف عن الفساد والانتهاكات 
وتوفير المعلومات التي يحتاجها 
الجمهور والمجتمع لاتخاذ القرارات 
الصحيحة والتغيير اللاام مما يساهم 
في تحسين حياة الناس في المجتمع

[0] .  
ضرورية لإرساء فهي تعتا ل لك 

 Social Justiceالعدالة الاجتماعية )
Journalism ا بما أنها تسلّ الضوء)

على الظلم والاضطهاد وتحقيق 
العدالة الاجتماعية والقانونية. 
ويتضمن ذلك الاكيز على القضايا 
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية 
والحقوقية التي تؤثر على حياة الناس 

 [1] .في المجتمع
في ه ا السيا ا كيف ساهت 

الصحافة الاستقصائية في تونس في 
 إرساء العدالة؟

I-  دور الصحافة الاستقصائية في
 تونس في إرساء مبدأ العدالة 

 
. تعريف الصحافة 0

 الاستقصائية
تحدث العديد من الباحثين عن 
صعوبة تحديد تعريف دقيق 
للصحافة الاستقصائيةا حيث يتضمن 
الكثير من اعشياء المختلفة ولكن 
اتفقوا على أنها الصحافتة ُ التي 
تسع  إلى كشف الحقائتتق المخفيتتة 
وإثبات التجتاواات متن ختلال 

 الصحافة الاستقصائية في تونس ودورها في إرساء العدالة:

 رغبة مكبلة بواقع صعب 

الااهيتن والحجتج الدامغتةا وتحميل 
المسؤولية للأطراف الواقفتتة وراء هتت ه 

 التجتتاواات.
فهي تعرف بكونها ليست تغطية عادية 
لخا ماا بل هي أعمق من ذلك فهي 
تتطلب استخدام مصادر معلومات ووثائق 

 سرية وعلنية. 
فغالباً ما ينشأ التحقيق عندما يدرك 
المراسل الفر  بين ما هو موجود )الواقع 
المرصود( وما ينبغي )كما هو معرف 

. من ه ا [3]  بالقانون أو السياسة(
المنظورا يرتبّ أي تعريف للصحافة 
الاستقصائية بمثل ه ه اعهداف المثالية 

 للصحافة 
. الصحافة الاستقصائية وإرساء 1

 مفهوم العدالة في تونس
بدأ مصطلح الصحافة الاستقصائية يتبلور 
شيئا فشيئا لدى بعض الصحفيين التونسيين 
ال ين أدركوا دورهم الفعلي كسلطة رابعة 
قادرة على القطع مع النظام السابق 
المتحكم في الصحافة وفهموا المعن  
الحقيقي للصحافة الاستقصائية التي 
تحاول كشف الفساد في كل المجالات 

 وإرساء مبدأ المحاسبة.
استطاعت بعض وسائل الاعلام تحقيق 
ه ه المهمة من خلال إرساء ثقافة جديدة 
هي ثقافة الشفافية والمحاسبة وانخرطت 
ك لك في تحقيقات دولية من أجل كشف 
المستور والمسكوت عنه. في ه ا السيا  
نجحت ثلاث وسائل إعلامية الكاونية 
وهي نواة وإنكفاضة والكتيبة في تقديم 
تحقيقات استقصائية في العديد من 
المجالات كانت السبب وراء مثول العديد 
من رجال اععمال والواراء أمام القضاء. 
إضافة إلى ذلك نجح بعض الصحفيين 

 المستقلين في إنجاا تحقيقات.
في ه ا الإطار إفت الكتيبة وانكفاضة 
الصحافة التونسية على النطا  الدولي 
وذلك بفضل تحقيقات عالمية. فموقع 

سلسلة من  1111الكتيبة ن  في فيفري 
ثماني تحقيقات استقصائية عن الفضيحة 
الضخمة في سويسّاا حيث اتهمت عدة 

 Creditوسائل إعلام البنك السويسّي 
Suisse  مليار فرنك  011باحتوائها على

” 

نجحت ثلاث وسائل 

إعلامية الكاونية وهي 

نواة وإنكفاضة 

والكتيبة في تقديم 

تحقيقات استقصائية 

في العديد من 

المجالات كانت السبب 

وراء مثول العديد من 

رجال اععمال والواراء 

 أمام القضاء. 

   “ 

 مرفت الشقطميبقلم: 
صحفية وطالبة دكتوراه في علوم الاعلام 

 والاتصال 
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مليار أورو( من  95سويسّي )أكثّ من 
اعموال ذات المصدر الإجرامي أو غير 

إكة أو فرد بين  31111الم و  من 
بداية اعربعينيات ونهاية العقد اعول من 
القرن الحادي والع ين. وقد أثبتت 
ضلو  رجال أعمال تونسيين وسياسيين في 

 ه ه القضية.
في  1110كما شارك موقع انكفاضة في عام 
" Pandoraتحقيق دولي بعنوان "أورا  

عن التهرب الضريبي التي يتم إجراؤه عا 
ال كات الخارجية. ه ا التحقيق كان 
بقيادة الاتحاد الدولي للصحفيين 

( مع ما يقارب من ICIJالاستقصائيين )
إيكًا إعلامياً في جميع أنحاء العالم.  051

وقد سلّ ه ا الموقعا على ملفات تسع 
 .شخصيات تونسية م كورة في الوثائق

كشف  1106كما استطا  نفس الموقع في  

محامين وعدد من وإثبات تورط 

السياسيين على غرار بعض المسؤولين 

السياسيين أو الحكوميين السابقين فضلا 

عن مالكي احدى المؤسسات الإعلامية 

وذلك في سلسلة من التحقيقات تعرف 

تبحث في علاقة  Panama Papersب

بعض التونسيين ب كات غير مقيمة تمّ 

في نفس [1] توطينها في المل ات الضريبية.
العاما قام ه ا الموقع ب جراء تحقيق حول 

التهرب الجبائي في المهن الحرةا بما في ذلك 

المحاماة والطبا اعمر ال ي أثار جدلاً 

 [5].برلمانياً حول قانون مالية جديد

 1103قامت "نواة" بن  تحقيق في  كما

حول "الجهاا الموااي والسّي " المرتبّ 
بحركة النهضة والمسؤول على الاغتيالات 

وأثار ه ا التحقيق جدلا [6] السياسية.

كبيراً وحت  اليوما لا يزال ه ا الموضو  
 مطروحًا.

ولا يمكننا أن ننسى التحقيقات الفردية  
على غرار تحقيق حنان ابيس حول ريا  
اعطفال القرآنية بعنوان "رحلة إلى العالم 
السّي لريا  اعطفال السلفية في تونس"

ا ال ي كشف التجاواات في طريقة [1]
تعليم الصغار وأثبت أن ه ه الريا  
تسع  إلى دمغجة اعطفال. وبه ا 

 حولالتحقيق أثارت الجدل في تونس 
مسألة ريا  اعطفال واستطاعت الفوا 

بجائزة سمير 
قي  لحرية 

 1101الصحافة في 
مثلها مثل 
الصحفية نجوى 
الهمامي التي 
نجحت في 
الحصول على 
جائزة أحسن 
عمل استقصائي 
مصور في العلم 
العربي من قبل 
شبكة أريج سنة 

عن عملها 1106
حول تزوير قائمة 
شهداء وجرح  
الثورة في تونس 
وم  بعنوان " 
رأسا على عقب".

[1] 
كما قام برنامج 

"الحقائق 
اعربعة" على قناة الحوار التونسيا 
بتحقيق عن نفايات إيطاليا وال ي 

ا المتمثل في 1111يعود لعام 
الكشف عن توريد إكة تونسية 

ألف طن من النفايات  011نحو 
المنزلية من إيطالياا وهو نشاط 
ممنو  وفق القانون مما سبب في 
إقالة واير الشؤون المحلية والبيئةا 

 لعرويا واعتقاله.امصطف  
لكن رغم ه ه المحاولات لإرساء 
مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة 
بين كل الفئات تبق  محاولات 
الصحافة الاستقصائية والصحافة 
الجادة محتشمة مقارنة بما وصلت 
إليه وسائل الاعلام من الابت ال 
والتهريج. فاليوم تواجه الصحافة 
الاستقصائية عدة تحديات تمنعها 

 من إرساء مبدأ العدالة.
II  . الصعوبات التي تواجه

 الصحافة الاستقصائية
صعوبات عديدة تواجه الصحفيين 

 اليوم لعل أهمها:
. الطابع التجاري 0

 للمؤسسات الإعلامية:
لم تعد وسائل الإعلام اليوم على 

دراية كافية بدورها كسلطة رابعة فهي 
لا تهتم بمفهوم الديمقراطية ومبدأ 
الشفافية وصحافة الجودة. فهي لا تهتم 
في حقيقة اعمر إلا باعحداث اعنية. فمن 

 3وسيلة إعلامية لا توجد إلا  011بين 
مواقع إلكاونية فقّ تقدم تحقيقات 
استقصائية وهي الكتيبة وإنكفاضة 

 ونواة.
علاوة على ذلكا ف ن مؤسساتنا الإعلامية 
أصبحت تهتم بالتسويق التجاري على 
حساب التحقيق. ه ا هو السبب في 
وجود برامج التسو  في معظم القنوات 
التلفزية والتي تتكرر عدة مرات في 

 نفس اليوم.
إضافة إلى ذلكا يسع  معهد الصحافة 

وعلوم الاخبار إلى تدريب الصحفيين على 
ممارسة ه ا النو  الصحفي من خلال 
الماجستير المهني للصحافة الاستقصائيةا 
إلا أن الطلبة المتخرجين لا يجدون كلهم 

 مؤسسات يمارسون فيها الاستقصاء. 
. التمويل والوضعية الاقتصادية 1

 للمؤسسات: 
تعي  المؤسسات الإعلامية أامة مالية 
خانقة ففي الواقعا لا تملك المؤسسات 
القدرة على تمويل التحقيق ولا يملك 

” 

مؤسساتنا 

الإعلامية أصبحت 

تهتم بالتسويق 

التجاري على 

 حساب التحقيق 

“ 

Ashni /Unsplash  
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 الصحفي الوسائل.
هؤلاء الصحفيون بحاجة إلى جهة 
تدعمهم وتمول تحقيقاتهما لكن 
وسائل الإعلام تريد فقّ استغلالهم 
للقيام بالكثير من المهام بدلاً من 
تشجيعهم على الخروج وإجراء 
التحقيق. في ه ا السيا ا اقا  
رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال 

( نوري HAICAالسمعي الب ي )
اللجميا على رئيسة الحكومة نجلاء 

 1111بودن ا خلال اجتما  في جانفي 
ا إنشاء صندو  دعم لصالح وسائل 
الإعلام الخاصة والجمعياتية لتجاوا 
أاماتها وتعزيز المشهد الإعلامي 

 التونسي.
في نفس السيا  يعاني صحفيو 
كاكتيس برود وشمس اف ام من 
عدم خلاص أجورهم. فكيف سيفكر 
هؤلاء في صحافة استقصائية أو 
صحافة جادة بصفة عامة؟ كيف 
سيفكرون في ذلك ووضعيتهم هشة 

 جدا؟
إضافة إلى ذلكا تعمل وسائل الإعلام 
وفق نّوذج اقتصادي يعتمد فقّ 

 تسع على الإعلانات. له ا السبب 
دائماً إلى ج ب المستشهرين. ه ا 
السبب لا يسمح لهم بالكشف عن 
بعض حقائق الفساد المتعلقة بمصالح 
هؤلاء. فرجال اععمال يتحكمون في 
الإعلام عن طريق الاستثمار فيه 
للحصول على مزيد من القوةا وله ا 
السبب لا تتا  للإعلام فرصة لنقد 
المستشهرين. على سبيل المثالا أجرى 
موقع الكتيبة استقصاءً عن إكة 
"رندة" التي قامت بتصدير منتجاتها 
إلى إسرائيل. لكنا بحسب الصحفي 
وليد الماجريا "لم تتحدث أي وسيلة 

 [9]إعلام عن ه ا العمل".
من ناحية أخرىا ف ن جميع 
المؤسسات الإعلامية يسيطر عليها 
رجال اععمال والسياسيين ال ين لا 
مصلحة لهم في فضح الفساد. بعبارة 
أخرىا ف ن ملكية ه ه المؤسسات 
 تعيق إجراء التحقيقات الاستقصائية.

وهك ا تاجم لنا ه ه الممارسات 
بامتياا نظرية "الدعاية" لتشومسكي 
وهيرمان الل ين أكدا أن الصحفيين 

يت فون بطريقة تخدم مصالح 
النخب المسيطرة بشكل فعال. 
فوسائل الإعلام لا تسع  إلا إلى 
تحقيق أقم ربح من المستشهرين 
ويتم تمويلها بشكل أساسي من 

 عائدات إعلاناتها.
إن أغلب التحقيقات الفردية التي 
ينجزها الصحفيون بفضل سلسلة من 
الدورات التدريبية بعد أن يحظ  
البعض منهم بدعم مالي من قبل 
منظمات وجمعيات تدعم الصحافة 
الجادة تكون دائما مرتبطة بممولين 
أجنبيين. فحت  المواقع الالكاونية 
التي تنتج تحقيقات استقصائية يكون 
تمويلها مرتبّ في جزء كبير منه 

التمويلات اعجنبية. مما يهدد ب
ديمومة المؤسسات عنه لا بد لها من 
تجديد التمويلات في كل مرة باعتبار 
أن ه ه المنظمات تقدم مساعدات 
مالية لفاة محدودة إلى جانب 
البحث على طر  جديدة لتمويل 

 المحتوى الصحفي.
. وسائل اعلام عمومية 3

 حكومية:
بعد الثورةا كان من المنتظر أن تصبح 
وسائل الإعلام الحكومية وسائل إعلام 
عمومية تؤدي مهامها بامتياا وتضمن 
حق الجمهور في الحصول على 
المعلومات. لكن القطا  العام يشهد 
المزيد والمزيد من المشاكلا خاصة 
 15بعد القرارات الاستثنائية في 

التي أعلنها رئيس  1110جويلية 
 الجمهورية قيس سعيد.

امن الاويكاا تعرضت وسائل إعلامنا 
العمومية لضغوطات سياسية مثل 

بقيادة  1101حملة "إكبس" عام 
حركة النهضة والاويكا. تهدف ه ه 
الممارسات إلى إخضا  المؤسسة 
لمصالح وأهداف من في الحكم. 
واليوم مااال الطرف السياسي 
الحكومي يكبل أداء الصحفيين في 
ه ا القطا  بل وصل اعمر إلى 
صن ة البعض منهم بشهادة آمال 
الشاهد التي أشارت في ورشة حول 
دور المهنة في استقلالية المشهد 
السمعي الب ي وتشاركيته أنه تم 
صن تها إلى جانب التدخل في عملها 
هي واملائها وأن مؤسسة التلفزة 

كالإذاعة تعي  التكبيل والضغوطات 
 السياسية. 

. الحربات وسيا  الانتقال 1
 الديمقراطي:

 
 أ. حرية الصحافة في خطر
في الانتقال الديمقراطيا تعتا وسائل 
الإعلام ضرورية لما يسم  لتعزيز ثقافة 
المؤسسات الديمقراطية وتحقيق العدالة. 
ولكن لا يمكن تحقيق ه ا الدور في وقت 
ال ي لا يستطيع فيه الصحفيون من 
مختلف وسائل الإعلام النقد والتحدث 

 بكل حرية.
في الواقعا لا يستطيع الصحفيون اليوم 
التعبير عن آرائهم بحرية ل لك العديد من 
الجهات الفاعلة في المشهد الإعلاميا لا 
سيما نقابة الصحفيين التونسيين تد  

 جرس الإن ار.
 1113في ه ا السيا ا احتلت تونس سنة 

نقطة في ترتيب  51.00ب  010المركز 
حرية الصحافةا ال ي كشفت عنه منظمة 

مرتبة  11مراسلون بلا حدودا وخسّت 
 . 1111مقارنة بعام 

 1111وقد ن ت المنظمة تقريراً في سنة 
أعلنت فيه أن "التحول البطيء جدًا لقطا  
الإعلام التونسي على مدى السنوات الع  
الماضية والتطورات السياسية اعخيرة 
يهددان حرية الصحافةا والتي كانت من 
المكاسب اعولى التي تحصل عليها 

 الصحفيون من الثورة التونسية."
تحولا  005مثلل المرسوم من جهة أخرىا 

مهما في مجال الصحافة بصفة عامة لما 
تضمنه من حقو  للصحفيين من حيث 
الن  وحرية التعبير إلا أن ه ا المرسوم لا 
يتم الاعتماد عليه من قبل السلطة 
القضائية. فاليوم يهدد الصحفيون بأحكام 
 51قاسية بالسجن بموجب المرسوم عدد 

المتعلق بمكافحة الجرائم  1111لسنة 
المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصالا 

عن الرئيس  1111سبتما  03الصادر في 
. وأحيل صحفيون على [01]قيس سعيدّ

غرار منية العرفاوي بجريدة الصبا  أو 
محمد بوغلاب على التحقيق على خلفية 
ن هم لمعلومات بالدليل تنقد عمل واير 
الشؤون الدينية. إضافة إلى ذلك يعاقب 
الصحفي اليوم بمقتضى قانون الإرهاب أو 
مجلة الاتصالات أو المجلة الجزائية على 

حكم الصحفي خليفة القاسمي ال ي غرار 

” 

تعمل وسائل الإعلام 

وفق نّوذج اقتصادي 

يعتمد فقّ على 

الإعلانات. له ا السبب 

تسع  دائماً إلى ج ب 

 المستشهرين

  “ 
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لرفضه  عليه بالسجن خمس سنوات
الكشف عن مصادره في قضية إرهابية 
فالقاسمي لم يكتب سوى خاا أشار فيه 

 إلى تفكيك خلية إرهابية في القيروان. 
ب. حق النفاذ إلى 
المعلومة حق 

 صعب المنال
اعتا حق النفاذ إلى المعلومة من بين 
أفضل المكاسب التي تحصل عليها 
المواطنون بعد الثورة. كان الصحفيون 
سعداء جدًا بنص ه ا القانون وذلك 
لظنهم أنه سيساعدهم على الوصول إلى 
الوثائق الإدارية بشفافية من أجل 
مكافحة الفساد. ف جراء أكا التحقيقات 
الاستقصائية في العالما وخاصة في أمريكاا 
يتم بفضل قانون النفاذ إلى المعلومة عن 
الصحفيين أصبحوا قادرين على الوصول 
إلى الوثائق الإدارية. ولكن للأسفا في 
تونسا ليس من السهل تطبيق ه ا 
القانون. فالإدارة في جل المؤسسات لا 
تطبق ه ا القانون ولا توجد رغبة في 
تقديم وثائق للصحفيين. وفي بعض 
اعحيان لا تملك الإدارة حت  البيانات. فهو 

 يعد حقا صعب المنال
ا قدمت انكفاضة 1111و 1109بين عامي 

مطلب نفاذ للحصول على معلومات  009

موجه إلى عدة واارات ومؤسسات تخضع 
لقانون حق النفاذ إلى المعلومة. من بين 

ردا كاملا و  30جميع المطالبا لم تتلقل إلا 

 [00] ردا غير كامل." 35

 

 الخاتمة:
استطاعت الصحافة الاستقصائية في تونس 
تغيير المشهد الإعلامي وإدخال مفاهيم 
جديدة كانت غائبة تماما على ميدان 
الصحافة في النظام السياسي قبل الثورة. 
لكن ه ه الصعوبات وحتما غيرها تواجه 
الصحفيين وتمنعهم من القيام بأعمال 
صحفية جادة تساهم في الارتقاء بالمشهد 
الإعلامي وترسيخ مبدأ الديمقراطية 
والشفافية وثقافة المحاسبة. فالصحافة 
الاستقصائية مااالت تشكل اليوم هويتها 
وتسع  رغم كل الضغوطات إلى الكشف 

 عن مواطن الفساد. 
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